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طلقة تنوير 35

ــي...  ــة للائحــة القومــي العرب ــة الثقافي المجل
عــدد 1 نيســان 2017

- نقــد الــردة عــن المشــروع القومــي العربــي: 
محمــد  وإضافــات/  اســتنتاجات  مراجعــة، 

ــة العمل
- في معيار مصلحة الأمة/ بشار شخاترة

- شــخصية العــدد: القضيــة الحيــة جــورج 
إبراهيــم عبــدالله/ نســرين الصغيــر

- التكفير والعرب والغرب/ طالب جميل
- الكفاءة لا تعني النجاح/ صالح بدروشي

- الصفحــة الثقافيــة: مقابلــة مــع ثائــر برتقالي/ 
ترجمــة وتقديــم: إبراهيــم علوش

ــارق  ــا(/ ط ــلُ الخطاي ــدد: )وح ــدة الع - قصي
ــخاترة ش

- كاريكاتور العدد

طلقة تنوير العدد 35

نقد الردة عن المشروع القومي العربي: مراجعة، استنتاجات وإضافات

محمد العملة

ــردةّ عــن المشــروع القومــيّ  ــد ال طرحــت لائحــة القومــي العربــي مؤخّــراً كتابهــا “نق
العربــيّ” المرتكِــز علــى مجموعــة مقــالات منتقــاة مــن مجلــة طلقــة تنويــر الشّــهرية.

الكتــاب يقــع فــي تســعة فصــول مرتبّــة علــى شــكل أبــواب تتنــاول عناويــن رئيســة تحــت 
ــة الفكــر القومــي العربــي الجــذري، وتشــكّل فــي مجموعهــا مــا يشــبه المصفوفــة  مظلّ
ــة عبــر مجموعــة  ــة تحقيــق الوحــدة العربي ــاب فيهــا بطــرح قابليّ ــدأ الكت ــة، يب الرياضي
مــن الأســئلة المفصليــة ليخــرج بنتيجــة أن الوحــدة ممكنــة وقابلــة للتطبيــق علــى أرض 

الواقــع. 

مراجعة:

بعــد مناقشــة الوحــدة العربيــة كفكــرة واقعيــة، ينتقــل الكتــاب لمناقشــة تجــارب الوحــدة 
علــى اختلافهــا، للاســتفادة منهــا والوقــوف علــى خصوصيــة كل تجربــة ضمــن ســياقها 
ــاط  ــي الوحــدة تكشــف نق ــة ف ــي للتجــارب العربي ــد ذات ــاً لوضــع نق التاريخــي، وضمنيّ

قوتهــا وضعفهــا وترســم إطــاراً لمفاصــلِ الخطــاب الوحــدويّ فيهــا.

ــى الحديــث عــن نمــوذج الوحــدة  ــلَ إل ــاب لتنتق ــة فــي صفحــات الكت تتسلســل المصفوف
المطلــوب فــي الدولــة العربيــة الواحــدة، ثــم فــي العوائــق المانعــة لتحقــق الوحــدة وعلــى 
رأســها مشــروعا التجزئــة والتفّكيــك بوصفهمــا مضاديّــن لفكــرة الوحــدة وتمثيــاً عمليـّـاً 
لأهــداف أعــداء الأمــة وأعوانهــم، ومــا يمكنهــم اســتغلاله فــي اللعــب علــى وتــر الهويات 
ــغ  ــة الأمازي ــع عروب ــاب مواضي ــرح الكت ــك يط ــة؛ لذل ــة والطائفي ــة والعرقي المناطقي
وأهميــة المكــوّن المســيحي كجــزء أصيــل مــن الأمــة العربيّــة لســدّ بــاب الذرائــع أمــام 

أي خطــاب يحمــل الســلوك القبلــيّ التفكيكــي فــي طياّتــه.

وأخيــراً تلتئــم قطــع المصفوفــة بالتعّريــج علــى مســألة الحداثــة كرافعــة للنهضــة وطريق 
للوحــدة ضمــن إطــار المشــروع القومــي بعيــداً عــن الاســتلاب للغــرب وأدواتــه، ممــا 
ــراز  ــي، وإب ــد القوم ــن البع ــك ضم ــي ذل ــة ف ــة العربي ــن دور اللغ ــث ع ــتلزم الحدي يس
أصالــة المــوروث، وهــو الإســام فــي حالتنــا بالنظــر إلــى أنّ العــرب هــم حمَلتَـُـه ومادتّه 

الأولــى.
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هل ما تزال الوحدة العربيةّ حلًّ صالحا؟ً كيف للأمة أن تحافظَ على وجودها؟ 

بهــذه الأســئلة يتنــاول الكتــاب فكــرة الوحدة كأســاس للتخلصّ 
الاقتصــادي  النهــوض  وتحقيــق  الأجنبيــة  الهيمنــة  مــن 
والاســتقلال السياســي بمــا ينعكــس إيجابــاً علــى واقــع الأمــة 

الموحــدةّ، ويضــرب مثــاً تلــك الــدول التــي:

1. إمّــا أنهــا انتهجــت طريقــاً وطنيــاً مناهضــاً للهيمنــة لكنهــا 
لــم تســتطع أن تتقــدم خطــوةً للأمــام فــي ظــلّ واقــع التجزئــة 
بشــكل مســتمر،  المُعــاش ومواجهتهــا لأخطــارٍ محدقــة 
علــى الرغــم مــن تحقيقهــا لمكاســب عديــدة، كحــال ســورية 

ــر. والجزائ
2. أو أنهّــا انتكســت بفعــل انتقــال خطابهــا مــن القوميــة 
ــر منــذ أيــام  ــة كحــال مص الجامعــة إلــى القطُريــة الضيقّ

المأفــون الســادات حتــى يومنــا هــذا.
3. أو أنهــا تعرّضــت للدمــار كحــال العــراق وليبيــا، وهــي 
الــدول التــي تمتلــك ثــروات نفطيــة يســيل لهــا لعــاب الــدول 

الصناعيــة الكبــرى.
ــار  ــاً لانحس ــي آنٍ مع ــة ف ــبب ونتيج ــي س ــاه ه ــة أع الأمثل
ــرّض  ــذي تع ــدة ال ــروع الوح ــي مش ــي وبالتال ــر القوم الفك
العربيــة  الجمهوريــة  انفصــال  منــذ  عديــدة  لانتكاســات 
المتحّــدة، مــروراً بحــرب الأيــام الســتة، واتفاقيــات التطبيــع 
والاستســام مــع الكيــان الصهيونــي، وصــولاً لاجتيــاح 
ــروع  ــن مش ــوم ضم ــور الي ــآل الأم ــه، وم ــراق واحتلال الع
“الربيــع”  مســميات  تحــت  الجديــد”  الأوســط  “الشــرق 

و”الثــورات”.

ــاً بوجــود الأمــة العربيــة كحقيقــة اجتماعيــة-  لكــن تجــارب التاريــخ ترهــن بقــاء مشــروع الوحــدة العربيــة، بــل وتجعلــه ممكن
سياســية قائمــة حتــى اللحظــة، تحمــل فــي وجدانهــا وتطلعاتهــا مشــروعها هــذا حتــى فــي ظــل واقــع التجزئــة الــذي فرضتــه قــوى 

الاســتعمار فــي بدايــات القــرن المنصــرم. 
ــه  ــذي تتحمل ــي ال ــلَ الداخل ــل العام ــي الحــقّ لا يغف ــدَ الذات ــن النق ــق الوحــدة، لك ــي عــدم تحق ــس ف ــل الخارجــي ســببٌ رئي العام
حــركات التحــرر القومــي بفشــلها فــي تنفيــذ مشــروع الوحــدة. وهــو فشــلٌ أجمَلــه المفكّــر العروبــي والمناضــل الراحــل ناجــي 

ــم تتحقــق الوحــدة؟” بمــا يلــي: ــةً علــى ســؤال “لمــاذا ل علــوش إجاب

1. عجز الحركة القومية لأنها لم تمثلّ إرادة الشرائح والطبقات ذات المصلحة في تحقق الوحدة.
2. أنّ هذه الحركات لم تمتلك النظرية العملية لتحقيق البرنامج القومي.

3. العجز الذي سمَح للقوى غير القومية يميناً ويساراً أن تهاجمَ المشروع القومي وتهمّشه.

وعلى النقيض، تتحقق الوحدة:

1. بخلْــق نفََــس عقلانــي يقــرأ الواقــعَ اليــوم بدوافــع تاريخيــة ثقافيــة قوميــة مــن دون إغفــال الجوانــب الاقتصاديــة والأخلاقيــة 
ــة. والاجتماعي

ــرة عــن إرادة الشــريحة الكبــرى فــي الأمــة لتكــون حــركات شــعبية متصلــة بالواقــع، لا  2. بتشــكيل الأطــر والمؤسســات المعبِّ
معزولــة فــي رؤوس “النُّخَــب” وكتبُهُــم.

ــروع  ــاً للمش ــا نقيض ــة بوصفه ــوق القومي ــا ف ــة م ــوى الطائفي ــة، والق ــا دون القومي ــة م ــوى القطُرِيّ ــى الق ــل عل ــدم التعوي 3. ع
ــالات. ــتى المج ــي ش ــن ف ــى القوميي ــوّش عل ــت دور المش ــي لعب ــي الت ــدوي؛ فه الوح
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لكن قبل تحقيق الوحدة، علينا طرح التساؤل عن ماهيتّها، التي يجيب عنها الراحل ناجي علوّش -بتصرّف- بقوله:
“الوحــدة هــي قيــام دولــة واحــدة مــن الــدول المنضويــة فــي إطــار الجامعــة العربيــة زائــد الأراضــي العربيــة المحتلــة، علــى أن 
تكــون تلــك الوحــدة مركزيــة، بســيطة أو اتحاديــة، وعلــى أن تســقِط الحــدود السياســية والجمركيــة بيــن الــدول العربيــة، لتصبــحَ 
أي تقســيمات ضمــن دولــة الوحــدة إداريـّـة داخليــة، وعلــى أن تقــوم فيهــا مؤسســات مركزيــة واحــدة )حكومــة وبرلمــان(”.  إذن 

دولــة الوحــدة هــي تعبيــر عــن مشــروع سياســي يقــوم علــى قيــام دولــة واحــدة تعبـّـر عــن وحــدة الأمــة.

ــى وجــود الرأســمالية،  ــق” أنّ وجــود الأمــم ســابق عل ــة: المشــكلات والعوائ ــه “الوحــدة العربي ــي كتاب ــوش ف ــر ناجــي عل يعتب
ــى: ــا إل ــخ حدوثه ــة لنمــاذج الوحــدة يمكــن تقســيمها بحســب تاري ويســتعرض أنماطــاً مختلف

ــة تســعى  ــى امبراطوريّ ــة إل ــة المركزي ــة، بتحــوّل الدول ــن الفرنســية والإنجليزي ــة التجربتي ــي حال ــق ف ــي المطلَ ــط المَلكَ ● النم
ــاء. ــوى الإقطــاع والنب ــك ق ــة، وتفكي ــلطة البابوي ــي للس ــر الدين ــك التأثي ــا، وتفكي ــاورة له ــات المج ــواء القومي لاحت

● النمــط الألمانــي والإيطالــي، المرتكــز علــى أمــة ذات قوميــة واحــدة، تتحــدث لغــة واحــدة، لكــن تأخّــر حصــول الوحــدة فيهــا 
يعُــزى لعوامــل داخليــة وخارجيــة عديــدة فرَضَتهــا قوانيــن الجغرافيا-السياســية ونمــط الإنتــاج الســائد، إضافــةً لعوامــل أخــرى 

تتعلــق بصراعــات داخليــة ذات أثــر تفكيكــي.
● النمــط الآســيوي فــي القــرن العشــرين، وتحديــداً فــي الصيــن وفيتنــام والهنــد، وكانــت تجــارب الوحــدة فيهــا محمولــة علــى 

ــة بحتــة. كاهــل حــركات شــعبية فلّحيــة يقودهــا الحــزب الشــيوعي بتوجهــات قوميّ

بأخــذ أســباب عــدم تحقــق الوحــدة، مــع فهــم مــا نعنيــه بالوحــدة نظريّــاً، ثــم بالقيــاس علــى مختلــف التجــارب الوحدويــة، يصــل 
ناجــي علــوش لاســتنتاجات عميقــة تجعــل مــن العامــل الخارجــي العائــقَ الأســاس فــي تعثـّـر قيــام الوحــدة، فالوطــن العربــي عانــى 
علــى مــدار مــا يزيــد علــى ألــف عــام مــن هجمــة ممنهجــة لإضعــاف الحــس القومــي باســم “الإســام” خــال ســيطرة الأعاجــم 
علــى الأرض العربيــة، وخــال سِــنيِّ حكــم الأعاجــم الأخيــرة؛ كان الهاجــس العربــي خائفــاً مــن إحــال الاســتعمار الأوروبــي 
مــكان العثمانــي، إضافــةً لأن مصالــح البرجوازيــات العربيــة )العقاريــة والتجاريــة( آنــذاك ارتبطــت بمصالــح قطُريـّـة فــي أماكــن 
نشــاطها، ســاعدها فــي ذلــك أن الاســتعمار الأوروبــي عمــل علــى تجزئــة الأرض العربيــة حتــى خــال فتــرة الاســتعمار، فكانــت 
طريقــة تقســيمه ســبباً فــي خلــق تناقضــات جغرافية-سياســية، جعلــت الفشــل حليــف الحــركات القوميــة فــي تأســيس حالــة قوميــة 
ــي  ــا أنّ مســاحة الوطــن العرب ــر عــن مشــروع الوحــدة، يضُــاف إليه ــة شــعبية تعبّ ــاب حرك ــي غي ــرة للأقطــار، وأيضــاً ف عاب

ومــوارده تجعــل مــن وحدتــه خطــراً يتهــدد القــوى المجــاورة لــه.

ــع الوحــدة، هــذا المشــروع يرتبــط بوجــود قــوى  ــة -إذن- الأداة التــي يســتخدمها العامــل الخارجــي لمن يشــكل مشــروع التجزئ
ــة لهــا حاضــن اجتماعــي مســانِد لهــا، ولعــلّ مــا يســعفها فــي ذلــك هــو غيــاب مشــروع  تجزئــة ضمــن حــدود الأقطــار العربي
تؤسســه الحركــة الشــعبية، قــادر علــى هزيمــة قــوى التجزئــة ومانــع لاســتمرار المصالــح الإمبرياليــة والصهيونيــة فــي الوطــن 

العربــي، ومــن ثــم هيمنتهــا علــى الواقــع العربــي المتأخــر.

ــة  ــة الإمبريالي ــتمرارٌ للهيمن ــتمرارها اس ــي اس ــي، وف ــل الخارج ــل العام ــي بفع ــر العرب ــاج للتأخ ــة نت ــرى، التجزئ ــارة أخ بعب
والصهيونيــة علــى الأرض العربيــة، ومــن دون مشــروع قومــي تضطلــع بــه حركــةٌ شــعبية جامعــة، يصبــح تكريــس التجزئــة 
ــدة  ــة تلعــب أدواراً جدي ــوى التجزئ ــت ق ــم بات ــة النظــام الرأســمالي المعولَ ــر تركيب ــع تغي ــذا فحســب، فم ــس ه ــاً.  لي ــراً حتمي أم

ــة. ــة للهاوي ــت الأمّ ــة أوصل ــة رجعي ــا أنظم بوصفه
ــم،  أ وتقســيم المقسََّ لكــنّ الخطيــر هــو المشــروع المســتحدثَ مــن رحــم التجزئــة، وأعنــي بــه مشــروع التفكيــك، لتجزئــة المجــزَّ

ــيّ”. واللعــب علــى الهويــات الإثنيــة أو العرقيــة أو الطائفيــة أو المناطقيــة، أو مــا أحبــذ أن أســمّيه “السّــلوك القبَلَ

لذلــك فــإن أي نشــاط عملــي أو نظــري يتجــاوز الســلوك القبلَــي يكــون نشــاطاً ثوريــاً بالضــرورة، بعيــداً عــن أطروحــات بعــض 
ه هــو  ــرز دعــاة هــذا الحــل المشــوَّ ــك، وأب ــي ظــلّ مشــروع التفكي ــة ف ــة القطُريّ ــة التجزئ ــي نمــوذج دول ــنَ لتبنّ ــن الداعي القوميي
“محمــد جابــر الأنصــاري” الــذي ردَّ عليــه د. إبراهيــم علـّـوش فــي صفحــات الكتــاب الــذي نناقشــه. يطــرح الأنصــاري -عبــر مــا 
يســمّيه “حــاًّ قوميـّـاً”- تنميــة دولــة التجزئــة القطُريـّـة والعمــل علــى تأســيس “مجتمــع مدنــي” بمــا يناســب كل دولــة علــى حِــدة، 
كمــا يدعــو لتبنـّـي الوحــدة الإقليميــة علــى أســاس “الجغرافيــا الطبيعيــة”، وكل ذلــك فــي إطــار ليبرالــي نقيــض للإطــار الشــمولي، 

إضافــةً لأطروحــات باليــة عــن المقاومــة والــدور التنمــويّ الوحــدويّ للنفــط!
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ــوِن د. إبراهيــم فــي ردهّ علــى الأنصــاري المرحلــة الحاليــة بكثــرة العناويــن القوميــة وتفرّقهــا مــع غيــاب مشــروع قومــي  يعُنَ
ممثِّــل لهــا.. غيــابٌ جعــل مــن مشــروع الدولــة القطُريّــة مشــروعاً قوميّــاً.  لكــنّ الأنصــاري يتغافــل عــن نقطــة مهمّــة، هــي أنّ 
الاســتعمار لــم ينجِــز مشــروع التجزئــة ليتــركَ نواتجــه تتصــرف بحريّــة بعيــداً عــن هيمنتــه، فكيــف تكــون لهــا إرادة الوحــدة؟  

لذلــك تفتقــد دولــة التجزئــة للمشــروعية.

الأمــر الآخــر أنّ التجزئــة ليســت حالــة جامــدة يمكــن فهمهــا أو تجاوزهــا بحــل ســطحي، بــل هــي حالــة تفاعليــة ديناميكيــة تعبــر 
عــن ذاتهــا بقوانيــن ذات أثــر تفكيكــي يمكــن معاينتــه فــي الــدول الوطنيــة التــي تــراوح لتحقيــق اســتقلال حقيقــي فقــدت مــن أجلــه 

الكثيــر وتعرّضــت مــن أجلــه لحــروب طاحنــة.

ثــم إنَّ التجربــة أثبتــت فشــل المشــروع التنمــوي ضمــن إطــار قطُــري ضيّــق، فقوانيــن التجزئــة تمنــع تحقيــق التنميــة والأمــن، 
وإذا أردنــا الــردّ بشــيء مــن التفصيــل علــى كلام الأنصــاري، فــإن مقالــة د. ســعدون حمــادي عــن إخفــاق دولــة التجزئــة البنيــوي 
فــي تحقيــق التنميــة والأمــن لهــي خيــر جــواب، انطلاقــاً مــن واقــع الحــركات الانفصاليــة فــي الأقطــار العربيــة، وطمــع القــوى 
العالميــة والإقليميــة فــي مواردنــا، وغيــاب العامــل التقنــي، ومســألة ســعة السّــوق الاســتيعابيةّ، وأخيــراً مــا يضيفــه د. إبراهيــم عن 

أطروحــة “الإقليم-القاعــدة” كقاعــدة صناعيــة- عســكرية بالمعنــى الكلاســيكي، إذ يســهل علــى الاســتعمار مهاجمتــه وتدميــره.

ــيْ  َ ــات تجربتَ ــى تقاطع ــم عل ــاب، المشــروع الشــعوبي، القائ ــن صفحــات الكت ــد ضم ــاش والنق مشــروع آخــر كان عُرْضــة للنق
ــة.  ــة، والدولة-الأم ــة القطري الدول

هــذا المشــروع تبنتّــه الجمهوريــة العربيــة الســورية لتكــون نقطــة التقــاء وحــدة سياســة-اقتصادية وتعــاون إقليمــي ومركــزاً يربــط 
بحــار )قزويــن، الأســود، الأحمــر، المتوســط والخليــج العربــي( مــع بعضهــا البعــض، وليكــونَ مشــروعاً بديــاً عــن “الشــرق 
الأوســط الجديــد” الأمريكــي.  لكــنّ هــذا المشــروع لــم ينجــح لاعتبــارات الجغرافيــا السياســية، ووحــدة المصيــر، عــاوة علــى 
أنّ ســورية لــم تجــنِ منــه الثمــار المرجــوّة، إذ لــم يمنــع صدامهــا مــع الغــرب المهيمــن فــي المنطقــة، كمــا لــم تلــقَ مــن خلالــه 

الدعــم المنشــود مــن أعضاءئــه.

تحليــات أخــرى تناولهــا الراحــل ناجــي علــوش لأبــرز أطروحــات المســاهمين فــي الفكــر القومــي، ومنهــم: منيــف الــرزاز، نديــم 
البيطــار، ياســين الحافــظ ومحمد عــزة دروزة.

يقــدمّ ناجــي علــوش نقــاط الضعــف الكامنــة فــي كل أطروحــة، والتــي تتــراوح بيــن الدعــوة إلــى قيــام وحــدة اتحاديــة لا مركزيــة، 
أو أطروحــات تتبنــى نمــوذج “الإقليــم- القاعــدة”، أو عــدم إعطــاء مســاحة كافيــة للتجــارب التــي حققــت حــركاتٌ شــعبيةٌ مــن 
خلالهــا الوحــدةَ، وأيضــاً بعــدم ربــط المشــروع القومــي بالقــوى والطبقــات صاحبــة المصلحــة فــي تحقيقــه، ويضيــف إلــى مــا 
ســبق مجموعــة مــن الأســباب الثانويــة التــي تشــكّل عائقــاً أمــام الوحــدة العربيــة منهــا أن القــوى الإقليميــة المجــاورة للعــرب غيــر 

معنيــة بتحقيــق الوحــدة العربيــة، إضافــةً للانقســام المذهبــي الــذي بــات العامــل الرئيــس فــي مشــاريع التفكيــك.

استنتاجات وإضافات:

بهــذا نفهــم أن تقييــم أي تجربــة قوميــة ينضــوي تحتــه فهــمٌ لمكامــن الخطــاب القومــي الحامِــل، بمــا يتضمنـّـه مــن مفاهيــم مركزيــة 
ــم  ــة، والأه ــاح التجرب ــي نج ــة ف ــغ الأهمي ــلٌ بال ــار النظــري عام ــوه متضــادة، وأنّ الإط ــى وج ــأول عل ــل الت ودلالات لا تحتم
اســتمراريتها، ومــن هــذا المنطلــق نجــد أنّ التجربــة الناصريــة فــي مصــر -كتمثيــل علــى هــذا الــكلام- لــم تــرَ الاســتمرارية علــى 

الرغــم مــن ســطوعها كنجمــة مضيئــة فــي ظــام الاســتعمار الحالــك.

ــا  ــن هم ــن تاريخيي ــى مفصلي ــها عل ــي مصــر ويؤسس ــة ف ــة الناصري ــة القومي ــاوي عــن التجرب ــم حرش ــب إبراهي يتحــدث الكات
ــاث مراحــل هــي: ــر ث ــي مصــر عب ــي ف ــوُر الخطــاب القوم ــه تبل ــي مقالت ــة، ويشــرح ف ــى والثاني ــان، الأول ــان العالميت الحرب

1. مــا قبــل الحــرب العالميــة الأولــى، وســادت فيهــا ثلاثــة اتجاهــات قوميــة، الأول إقليمــي محلــي ذو نزعــة ليبراليــة، واتجــاه 
بنزعــة عثمانيّــة كان الســائد، واتجــاه ثالــث ســعى لوحــدة البــاد العربيــة والإســامية متنــاولاً القوميــة بنزعــة إســامية.
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ــيء  ــة ومج ــة العثماني ــار الدول ــد انهي ــت بع ــات اختفَ ــاب اتجاه ــى حس ــدة عل ــوى جدي ــرت ق ــن، ظه ــن العالميتي ــن الحربيْ 2. بي
الاســتعمار الغربــي؛ فظهــرت حركــة “الإخــوان المســلمين” وتيــار “الرابطــة الشــرقية”، وكلتاهمــا لــم تتبنيـّـا الخطــاب القومــي، 
ــر نفســها بخطــاب واضــح  ــم تؤطّ ــره وجوهــره، والرابطــة الشــرقية ل ــي مظه ــة ف ــادٍ للقومي ــج مع ــى نه فالإخــوان تأسّســوا عل

ــم. المعال
3. قبيــل انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة، بــدأت تيــارات عروبيــة بالتشــكل مثــل حــزب “الاتحــاد والترقــي”، حــزب “مصــر 

ــاة”، منظمــة “عروبــة مصــر”، “الاتحــاد العربــي” وغيرهــا.  الفت

نلاحــظ ممــا ســبق ولأســباب عديــدة ضعــف الخطــاب القومــي قبــل ثــورة يوليــو 1952، الأمــر الــذي لــم يوفّــر مرتكــزاً نظريــاً 
ــم  ــي أن لا يظهــر الخطــاب القومــي  بوضــوح فــي كلام الزعي ــه الثــورة مشــروعها السياســي.  ليــس مســتغَرباً بالتال تبنــي علي
جمــال عبــد الناصــر إلا بعــد قيــام الثــورة بأربعــة أعــوام فــي كلمتــه التــي أعلــن فيهــا تأميــم قنــاة الســويس، وهــذا لا يلغــي بطبيعــة 
الحــال أنّ نجــاح الثــورة يحقــق ضمنيــاً هدفــاً قوميــاً لــم يكــن واضحــاً لمــن قــام بالثــورة نفســها فــي بدايــة الأمــر، لكــن تعزيــز 
الأمــن الوطنــي لمصــر بعــد إنشــاء حلــف بغــداد لــم يكــن ليتحقــقَ إلا فــي إطــار قومــي وحــدوي عيْنـُـه علــى مشــاريع الاســتعمار 
وكيفيــة مواجهتهــا، وهــو مــا نجحــت التجربــة الناصريــة فيــه إلــى حــدٍ بعيــد، فتحققــت خلالهــا نهضــة حقيقيــة لمصــر أفشَــلتَ 
ــة  ــا تجرب ــت له ــا كان ــي، كم ــي والإفريق ــق مصــر العرب ــي عم ــة ف ــت حــركات التحــرر والمقاوم ــتعمار، ودعَمَ مشــروع الاس
الجمهوريــة العربيــة المتحــدة مــع ســورية -وإن كانــت قصيــرة-، والنهــوض بالوعــي القومــي لــدى عمــوم الجماهيــر العربيــة 

بوصفهــا أمــة واحــدة.

وعــي الأمــة بذاتهــا شــرطٌ أساســي لتحقــق مشــروع الدولــة المركزيــة الواحــدة، فالأمــة كيــان اجتماعــي يتمايــز عــن غيــره مــن 
الكيانــات الاجتماعيــة القائمــة، ضمــنَ إطــار شــمولي إنســاني يتجــاوز النزعــات المذهبيــة والعشــائرية والانتمــاءات الشــوفينية 
التــي تقــود لمصيــرٍ محتــوم هــو ثالــوث التخلـّـف والتجزئــة والتبّعيــة للآخَــر، وعلــى النقيــض فــإنّ الدولــة المركزيــة كانــت دومــاً 
الحامــل لآمــال الأمّــة وتطلعاتهــا فــي مشــروع الوحــدة العربيــة كإطــار أيديولوجــي يرســم للحركــة العربيــة مشــروعها القومــي 
فــي أهدافــه المتمثلّــة بالوحــدة والنهضــة والتحــرر، وتحقيــق الكفايــة لأفــراد الأمّــة بالاشــتراكية كنظــام اقتصــادي، وكلمــا اقتربــت 

الأمــة مــن أهدافهــا، بــدأت نهايــة الصهيونيــة والإمبرياليــة وأدواتهمــا. 

ــد للاســتقرار  ــن الوحي ــة الجيوسياســي، الضامِ ــخ، ضمــن وضــع المنطق ــذ فجــر التاري ــت من ــة كان ــة المركزي ــة العربي إنّ الدول
ــن  ــا م ــع غيره ــت م ــا قورن ــب إذا م ــح والأنس ــوذج الأصل ــي النم ــع، وه ــي الواس ــدى الجغراف ــذا الم ــي له ــي والخارج الداخل

ــذري. ــي ج ــي عرب ــن منظــور قوم ــدة م ــف الوح ــع تعري ــة م ــا متوائم ــا أنهّ ــة، كم ــة أو الكونفدرالي ــاريع الفيدرالي المش

ــه بالضــرورة مشــروع  ولأنّ هــذا المشــروع يمثّــل النقيــض للأهــداف الإمبرياليــة والصهيونيــة ويحقــق التكامــل والنهضــة، فإنّ
يســاري الطابــع، لكــن الحالــة العربيــة لا تجعــل منــه مقبــولاً عنــد العديــد مــن اليســاريين لاعتبــاراتٍ تتعلــق بفهمهــم للأدبيــات 

الماركســية ومنهــا كتــاب “الماركســية والمســألة القوميــة” لجوزيــف ســتالين.

يتحــدث د. إبراهيــم علــوش فــي قراءتــه لهــذا الكتــاب عــن نظــرة تيــار واســع مــن الماركســيين العــرب إلــى القوميــة العربيــة 
ــي  ــي ســياق عمل ــي جــاءت ف ــة، والت ــألة القومي ــي المس ــى أطروحــة ســتالين ف ــدة تســتند عل ــة جام ــر ميكانيكي بإســقاطهم معايي
فرضتــه ضــرورات العمــل السياســي والحزبــي للبلاشــفة والحركــة العمّاليــة فــي روســيا القيصريــة، خوفــاً علــى وحــدة الحــزب 
مــن دعــاة “الاســتقلال الذاتــي الثقافــي” كفكــرة مســروقة مــن الاشــتراكيين الديمقراطييــن فــي النمســا، ورداًّ علــى البونــد )اتحــاد 

العمــال اليهــود فــي روســيا وأوكرانيــا وليتوانيــا(.

ــة  ــة متكامل ــه لا ينظــر لأي جماعــة كأمّ ــى ســتالين أنّ ــه عل ــذ في ــكل وقــت ومــكان، ويؤخَ ــة صالِحــة ل ــاب لا يؤسّــس لنظري الكت
ــاج  ــال لنمــط الإنت ــة والانتق ــورة الصناعي ــد الث ــا بع ــي أوروب ــاذج الوحــدة ف ــه لنم ــي الطــور الرأســمالي، ورؤيت إلّ بمرورهــا ف
البرجــوازي علــى أنهــا النمــوذج الوحيــد والمعيــار الــذي يتحــدد بــه تشــكُّل أيّــة أمــة؛  كاشِــفاً عــن فقــرٍ معرفــي بتاريــخ الأمــم، 
لكنــه تراجَــعَ عــن كثيــر مــن آرائــه لاحقــاً فــي مقالــة طويلــة لــه بعنــوان “المســألة القوميــة واللينينيــة” يشــير فيهــا ســتالين إلــى أنّ 

سياســة الحــزب حــول المســألة القوميــة تختلــف باختــاف طبيعــة الثــورة فــي كل لحظــة تاريخيــة.
ــاءة  ــرة بعب ــي متدثّ ــار القوم ــم التي ــرى تهاج ــارات أخ ــاك تي ــاريين، فهن ــض اليس ــى بع ــة عل ــة العربي ــداء للقومي ــر الع لا يقتص
ــه خطــاب تأسّــس علــى يــد العــرب المســيحيين  “الإســام”، إمّــا بقولهــا أن الخطــاب القومــي لا يعيــر الإســام أهميــة، وإمّــا أنّ

ــى: ــل هــذا الهــراء المغــرض إل ــل العــرب المســلمين.  ويهــدف مث فهــو لا يمث
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1. محاولة ربط الحركة القومية بالغرب ومشروع الاستلاب له.
2. الفصل بين هوية الشعب وتراثه مع الحركة القومية، وتعبئة الشعب العربي ضدهّا. 

3. خلق هوّة بين الحركة القومية والإسلام.

إنّ مزاعــم نســبة الحركــة القوميــة العربيــة إلــى المســيحيين فقــط لاقــت رواجــاً عنــد العثمانييــن خشــيةً مــن أي مقاومــة عروبيـّـة 
عليهــم، وفــي الطــرف المقابــل اســتخدمت أنظمــة الاســتعمار هــذه الدعايــة لعــزل المســيحيين العــرب عــن محيطهــم وزرع بــذور 
ــت جماعــات مــا يســمى “الإســام السياســي” هــذا الخطــاب  ــاً تبنّ ــن العــرب أنفســهم. لاحق ــراك، وبي ــن العــرب والأت ــة بي الفتن
المعــادي للحركــة للقوميــة للأهــداف الســابقة نفســها دونمــا أدنــى اعتبــار لتاريــخ الحركــة القوميــة التــي تأسســت بأيــدٍ عربيــة لا 
تنظــر للمذهــب والطائفــة كمعيــار للتمايــز، بــل إنّ رســالة الإســام نفســها جــاءت لتحقيــق الوحــدة العربيــة وســأبينّ ذلــك فيمــا 

يلــي مــن كلام.

إننــا إذ نقــول بــأنّ المكــون المســيحي لــم يكــن لــه الســبْق فــي نشــأة الحركــة القوميــة، فإننــا لا نقصــد فيــه هضــم حقهّــم أو دورهــم 
المعــروف منــذ مــا قبــل الإســام، بــل تأكيــد علــى مقــتٍ للخطــاب المذهبــي والطائفــي التفكيكــي وكشــف لزيــف الدعايــة التــي 
يروّجهــا أعــداء الحركــة القوميــة؛ فقبائــل العــرب المســيحيين قاتلــت الفــرس فــي ذي قــار، كمــا فعلــت فــي فتــح العــراق العربــي 
ــة، عــاوة  ــم فــي تحريــر بيــت المقــدس خــال الحــروب الصليبي ــام الإســام الأول، ث بقتالهــا إلــى جانــب العــرب المســلمين أي
علــى إســهامات العــرب المســيحيين فــي النهضــة الفكريــة والفلســفية مــا بعــد انتشــار ديــن الإســام ودورهــم الــوازن فــي أيــام 

الأموييــن والعباســيين.
إنّ هــذا الخطــاب الهــداّم يتماهــى مــع الدعايــة الصهيونيــة التــي تســعى إلــى جــرّ المنطقــة إلــى صراعــات إثنيــة ومذهبيــة لتصبــحَ 
معهــا مســألة “يهوديــة الدولــة الصهيونيــة” أمــراً طبيعيــاً، وتنــزع أيضــاً صفــة العروبــة عــن فلســطين بمحاولــة اســتمالة مكوّنهــا 
العربــي المســيحي إلــى مــا ينشــره الصهاينــة عــن اعترافهــم بالقوميــة الآراميــة، وكــذا الحــال فــي الخطــاب المعــادي للأقبــاط فــي 
مصــر بهــدف تفتيــت الكيــان الاجتماعــي للعــرب المصرييــن، والــذي لا يأخــذ بعيــن الاعتبــار المواقــف المشــرفة للكنيســة القبطيــة 

مــن قضايــا التطبيــع ومواجهــة العــدو الصهيونــي أيــام “البابــا شــنودة”.
إنّ الخطــاب التفكيكــي لا يلعــب علــى وتــر المذاهــب والمِلـَـل فقــط، بــل نجــده فــي المغــرب العربــي بثنائيــة “عربــي - أمازيغــي” 
التــي لاقــت رواجــاً أيــام الاســتعمار الفرنســي. وعلــى كل حــال، فــإنّ كل هــذه الخطابــات الهدامــة تمثّــل الســلوك القبلــي الــذي 

ذكرنــاه ضمــن ســطور المقــال.

لنحــاول تفنيــد جملــة الهــراء المطــروح ضمــن هــذه الخطابــات، وبإيجــاز أســتعرض فيــه النقــاط الرئيســة مــن الكتــاب مــع بعــض 
الإضافــات ذات الصلــة بالموضــوع:

ــد  ــترك الممت ــخ المش ــى التاري ــد عل ــي تأكي ــل ه ــوفينية، ب ــات ش ــل أي نزع ــة” لا يحم ــا “عربي ــوم بأنه ــا الي ● إنّ وصــف أمّتن
لحضــارة واحــدة، كانــت آشــورية أو فينيقيــة أو قبطيــة أو آراميــة ...إلــخ. بالتالــي، التركيــز علــى تســميات معينــة للأمــم ليــس 
هدفــه تأبيــد هــذه الأســماء، بــل الوصــول لدلالــة معينــة نفهــم مــن خلالهــا الإطــار الوحــدوي لهــذا التاريــخ، فــا يهمّنــي مثــاً أن 
يكــون اســم اللغــة “العربيــة” أو “الفلانيــة” بقــدر مــا يهمّنــي أن نصــل لدلالــة نجمــع فيهــا اللهجــات المتعــددة فــي وعــاء واحــد 
-وهــي كذلــك فعــاً-، لذلــك كان اســتخدام صفــة “العربيــة” كونهــا جامعــة وذات دلالــة وحدويــة مفهومــة ومســتمرة حتــى يومنــا 

هــذا.
● إن مســألة القوميــة الآراميــة فيهــا تحايُــل علــى التاريــخ بمحاولــة فصلهــا عــن العروبــة، فالآراميــون مثلهــم مثــل الآشــوريين 
والفينيقييــن وغيرهــم، هــم امتــدادٌ لــذات الأمــة التــي عاشــت ضمــن محيــط جغرافــي واســع نصَِفـُـه الآن بالوطــن العربــي الكبيــر، 
وعنــد قــراءة تاريــخ المنطقــة منــذ ظهــور الإنســان العاقــل الأول، نســتنتج أنــه تاريــخٌ واحــد مــن غيــر المنطقــي تجزئتــه إلــى 
تاريــخ شــعوب مختلفــة، فالمــوروث واحــد، منــذ بــدء عقيــدة الخصــب حتــى اليــوم، ومــا تكشــفه النقــوش الأثريــة ينهــض بهــذا 
الدليــل، كمــا أن اللغــة واحــدة علــى اختــاف لهجاتهــا الغربيــة والشــرقية والعربيــة العربــاء الفصيحــة؛ ومحــاولات البعــض القــول 

أنّ الفتــح العربــي الإســامي لبــاد الشــام كان غــزواً فيــه مــن الهــراء مــا فيــه.
يــورِد الباحــث “تيســير خلــف” فــي ردهّ علــى بعــض مــن يقــول بــأنّ علــى ســورية الطبيعيــة ومحيطهــا التحــدثّ بالســريانية -علــى 

اعتبــار أنّ اللغــة العربيــة دخيلــة عليهــا- مــا يلــي:

1. العربية الفصحى هي محصّلة تطور اللهجة النبطية الشمالية.
2. العربيــة الفصحــى تشــتمل بشــكل أو بآخــر علــى جميــع المفــردات والقواعــد المتعلقــة باللهجتيــن الآراميــة والعبريــة، ومــا هــو 

مكتشــف مــن النبطيــة والتدمريــة والكنعانيــة- الفينيقيــة وكذلــك نســبة كبيــرة مــن الآكاديــة والأوغاريتيــة.
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3. اللهجــة الســريانية التــي نحــب ونقــدر ونعتــز بهــا، هــي لهجــة الرهــا وهــي لهجــة نبطيــة عربيــة شــمالية، تســمى اصطلاحــاً 
آراميــة، ولــم تكــن فــي يــوم مــن الأيــام لغــة عمــوم أهــل الشــام، وأنــا لســت ضــد تســميتها آراميــة كــون العــرب الشــماليين هــم 

فــي النهايــة آراميــون.
4. أن جميــع النقــوش العائــدة للغــة العربيــة الفصحــى قبــل الإســام عُثــر عليهــا فــي جبــل حــوران وشــرقي الأردن وفــي خناصــر 

جنوبــي حلــب، أي فــي ســورية.

● كمــا فــي النقطــة الســابقة، الأقبــاط عــرب أقحــاح هاجــروا مــن اليمــن نحــو بــاد النيّــل، إذ يــورد المســعودي فــي كتابــه أخبــار 
الزمــان: ” أجمــع أهــل الأثــر أنّ أول مــن ملــك مصــر بعــد الطوفــان “مصــرا بــن بنصــر”.. ونكــح “مصــرا” بنتــاً مــن بنــات 
الكهنــة فولــدت لــه ولــداً فســمّاه قبطــو، وكان قفطويــم أكبــر ولــد أبيــه ..”، ومنــه اشــتق- لفــظ أرض القبــط Egypt.  ذكــرت فــي 
مقــالات ســابقة أنــه مــن الملاحــظ أيضــاً أن تســميات المواقــع والقــرى انتقلــت مــع هــؤلاء عنــد رحيلهــم إلــى وادي النيــل، فنجــد أن 
الفيــوم مثــا مأخــوذة عــن )الفــي( فــي اليمــن والــواو والميــم صيغــة للتمويــم فــي اللهجــات اليمنيــة القديمــة؛ وكــذا الحــال بالنســبة 
لمنطقــة البابــا فــي التــي صــارت )أمبابــا( إذ الميــم صيغــة للتعريــف فــي اليمنيــة القديمــة؛ وذو ســويس التــي صــارت الســويس، 
ووادي ســوط الــذي صــار أســيوط، وعيــن شــمس الموجــودة فــي اليمــن انتقلــت تســميتها إلــى وادي النيــل، وهــي مذكــورة فــي 
الشــعر العربــي علــى مــا يــورد ابــن منظــور فــي “لســان العــرب”، بالإضافــة لتســميات كثيــرة تؤكــد تضافــر الدليــل الخــاص 
بعلــوم الألســنيات مــع الوثائــق القديمــة المدونــة. لذلــك فإنــه مــن غيــر المنطقــي أيضــاً تصنيــف الفتــح العربــي الإســامي لمصــر 

بأنــه غــزو، وأي غــزو هــذا الــذي يندمــج فيــه المجتمــع مــع الغــزاة؟!

ــة نتيجــة لضعــف  ــد مــا يســمى بالحركــة الأمازيغي ــى ي ــي المغــرب عل ــة ظهــرت ف ــة العرقي ــة الأمازيغي ● أن النزعــة البربري
المجهــود العربــي فــي ترســيخ عروبــة المغــرب، ومدفوعــة بطريقــة الاســتعمار الثقافيــة الفرنســية. يلخــص “ســعيد الــدارودي” 
أســباب الســكوت عــن عروبــة البربــر أو الأمازيــغ بعــدم الاســتثمار فــي دعــاة المنابــر الدينيــة وحثهّــم علــى إشــاعة حقيقــة أن 
ــمّ المراكمــة  ــا، وتــرك البحــث العلمــي المتعلــق بهــذا الموضــوع، ث الأمازيــغ هــم عــرب عاربــة هاجــرت قديمــاً لشــمال إفريقي
عليــه بإظهــار القضيــة الأمازيغيــة علــى أنهــا قضيــة مغاربيــة لا علاقــة للمشــرق العربــي بهــا، والتهويــن مــن نشــاط الحركــة 

الأمازيغيــة المشــبوه والممــول مــن الغــرب، ومــا يمارســونه مــن أنــواع الإرهــاب تجــاه مــن يجاهــر بعروبــة الأمازيــغ.

يؤكــد د.عثمــان الســعدي وغيــره علــى عروبــة الأمازيــغ فــي دراســات تاريخيــة مختلفــة، لكــنّ الحــق يقــال إن المغــرب العربــي 
تمنـّـع علــى الفتــح العربــي الإســامي لفتــرة تزيــد علــى مئــة عــام بســبب نزعــة البــداوة عنــد الأمازيــغ، وهــي نزعــة تحافــظ علــى 
خصوصيــات معينــة فــي هويتهــا عنــد أي جماعــة، فكمــا أنهــا كانــت ســبب الحفــاظ علــى هويــة العروبــة عنــد القبائــل القديمــة فــي 
جزيــرة العــرب مــع محيطهــم بواســطة الهجــرات، فإنهــا ســبب أيضــاً فــي عزلــة الأمازيــغ عــن إخوانهــم فــي العروبــة القديمــة.  
لكــن منــذ القــرن الرابــع الهجــري ظهــر الانســجام فــي المغــرب العربــي وترسّــخت اللغــة العربيــة فــي المجــالات الثقافيــة الأدبيــة 
ــى  ــوم عل ــة تق ــة- الأمازيغي ــة العربي ــا، فالثنائي ــاس فيه ــة الأس ــة العربي ــة كان للإســام واللغ ــة عروبي ــرت هوي ــة، وظه والديني
ــا فــي  ــة والتغريــب-، ولن الاندمــاج والانصهــار لا الانفصــال -كمــا يدعّــي عمــاء الاســتعمار الفرنســي مــن دعــاة الفرانكفوني

جمهوريــة الريــف المغربيــة خيــر مثــال علــى ذلــك.

ــة بواســطة تنظيمــات وأحــزاب سياســية واجهــت  ــة العربي ــة فــي تطــور القومي وفــي العصــر الحديــث ســاهمت عوامــل مختلف
ــة  ــة العربي ــي الحــركات المناصــرة للقضي ــي، وف ــرب العرب ــدة المغ ــى وح ــة عل ــة البربري ــتعمار ووعــت خطــورة النزع الاس

ــطينية.  الفلس

كنــا قــد ذهبنــا إلــى اســتنتاج أن قيــام دولــة الوحــدة العربيــة يقــوم علــى إلغــاء التناقضــات العرقيّــة والطائفيــة المذكــورة أعــاه، 
وهــو المدخــل الأهــم للحداثــة كرافعــة للنهضــة -التــي هــي أهــم أهــداف الوحــدة العربيــة-، هــذا إن كانــت ضمــن مشــروع قومــي 
ــارة أخــرى، مشــروع  فــت فــي غيــر هــذا المشــروع. بعب ــد تكــون رافعــة للاســتلاب إذا وُظِّ ــن، ق عربــي، فهــي ســاح ذو حديّ

الوحــدة محتــاج للحداثــة، لكــن الحداثــة بــدون مشــروع سياســي تصبــح اســتلاباً وتمييعــاً للهويــة وبالتالــي فقدانــاً لهــا.

ــا أخــذت  ــث، ووقته ــي العصــر العباســي الثال ــة” ف ــى “الخلاف ــدأ مــع ســيطرة الأعاجــم عل ــاً ب ــي عموم إن ســبب التأخــر العرب
أوروبــا علــوم العــرب ومــا أنُتـِـج أو ترُجِــم مــن فلســفة لتنفــض عنهــا عصــور الظــام، فيمــا قبــع العــرب تحــت وصايــة ســاهمت 
فــي تقهقرهــم الحضــاري أكثــر فأكثــر، وصــولاً لأيــام العثمانييــن الأخيــرة، التــي حــلّ مكانهــا الاســتعمار الأوروبــي الــذي احتــلّ 
كل الأقطــار العربيــة قاطبــة فــي الفتــرة الواقعــة بيــن 1820 و 1906، الجــزء الأخيــر منهــا خــال فتــرة حكــم “عبــد الحميــد 

الثانــي” معشــوق الإســامويين.
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أما تحقيق الحداثة فإنهّ يكون:

● بالانفتــاح علــى الأمــم الأخــرى بكوننــا أمــة موحّــدة مســتقلة لا دولاً متفرقــة تابعــة للغيــر تعانــي مــن مشــاكل التدخــل الخارجي، 
وحتــى ذلــك الحيــن، لا ضيــر مــن التعامــل الحــذِر مــع المنتــج المعرفــي الغربــي.

● الوعــي بــأنّ الذاكــرة الجمعيــة العربيــة هــي الوحيــدة التــي تعــود لبــدء التاريــخ واختــراع الكتابــة، فــا بــدّ للتيــار القومــي أن 
يتمســك بأصالــة المــوروث العربــي ومــا أنتجــه مــن لغــة وآداب وعلــوم وعقائــد، وعــدم تــرك كل ذلــك عرضــة للنهــب والاحتــكار 
مــن قِبـَـل جماعــات “الإســام السياســي”، أو الهجــوم عليــه كمــا يفعــل الليبراليــون المعتقــدون بــأنّ الحداثــة تعنــي إلغــاء الماضــي 

وفــكّ الارتبــاط معــه.

بالربــط مــع النقطــة الســابقة، فــإنّ تقويــض الهويــة العربيــة باســم الإســام هــو تقويــض للإســام نفســه قبــل العروبــة، ومحاولــة 
ــن الإســام  ــل دي ــي جــاء الإســام بهــا.   يمث ــن الرســالة الت ــل وعــدم فهــم لمضامي ــي للعق ــه نف ــن في ــن المكوني ــق صــراع بي خل
جوهــر مفهــوم الوحــدة عنــد العــرب المرتبــط بمــوروث إيجــاد مخلـّـصٍ يجمعهــم علــى رايــة واحــدة. كنــت قــد ذكــرت فــي مقالــة 
ســابقة لــي -فــي مجلــة طلقــة تنويــر- أن الأمــة بحســب الســياق القرآنــي تشــير بالضــرورة إلــى جماعــة محــددة تشــترك فيمــا 
بينهــا بأعــراف وســمات معروفــة، وليــس أوضــح مــن ذلــك أن يقــول منطــق القــرآن أنّ الله لــو شــاء “لجعلهــم أمــة واحــدة” إلا 
أنّ “لــكل أمــة رســول” و”ومــا أرســلنا مــن رســول إلا بلســان قومــه”، والمعنــى أنــه “إنمــا أنــت منــذر ولــكل قــومٍ هــاد” ولذلــك 

“أنــذر عشــيرتك الأقربيــن” بمــاذا؟ “بلســان عربــي مبيــن”.

فالنبــي العربــي محمــد بــن عبــدالله هــو رســول إلــى أمــة العــرب التــي هــي إحــدى الأمــم، وعلاقــة هــذه الأمــة بالإســام الأول هــي 
علاقــة تقــوم علــى تأســيس دولــة عربيــة موحــدة بنــص مرجعــي هــو القــرآن العربــي الملائــم لظروفهــم فــي ذلــك الوقــت، والــذي 
يخاطــب العــرب بلســانهم وبمنطقهــم الذهنــي ليعقلــوه، ولا يتعــارض ذلــك مــع إنســانية الرســالة وشــمولتيها المتعلقــة بالإيمــان بإلــه 
واحــد وتوحيــده دون الإخــال بمنظومــة القيــم الاجتماعيــة والأعــراف الخاصــة بــأي جماعــة أو قــوم، فالمعنــى هنــا أنّ المنهــج 

القرآنــي يؤكــد علــى محاربــة النمــط القبلــي العشــائري وعصبياّتــه فنجــده يتعامــل بمنطــق الوعــد والوعيــد مــع هكــذا حــالات.

الإســام كحركــة تاريخيــة ارتبــط ظهــوره باســتبدال العصبيــات القبليــة المتناحــرة الســائدة فــي جزيــرة العــرب بســلطة مركزيــة 
واحــدة؛ والإجمــاع علــى فكــرة الإلــه الواحــد كتعبيــر عــن روح الجماعــة ومــا يتمخّــض عنهــا مــن أن المِلّــة هــي علاقــة تربــط 
الفــرد بخالقــه، أمــا الديّــن فهــو علاقــة الفــرد بالجماعــة والقانــون الناظــم لهــذه العلاقــة، ومــا فعَلَــه النبــي أنــه اســتبعد الفاســد مــن 

أعــراف العــرب وأخــذ بالصالــح منهــا.

ــذي  ــي ال ــى الســلوك القبَلَ ــا إل ــك الصراعــات السياســية التــي عــادت بن ــخ المجتمــع المســلم مــردهّ تل ــزاع الحاصــل فــي تاري الن
قطــع النبــي العربــي أشــواطاً فــي القضــاء عليــه، وصحيــحٌ أن هــذه النزعــة القبَلَيــة أسّســت فيمــا بعــد لدولــة عربيــة قويــة كانــت 
الســيطرة فيهــا لبطــون قريــش، إلا أنهــا جمّــدت العقــل، فخَدمَــت المشــروع السياســي علــى حســابه وجَنحَــت نحــو توافُــق علــى 
مرجعيــة الســالة لتبريــر مشــروعية حكمهــا، لكــن تقييــم هــذه التجــارب لا يفصــل مســألة الجغرافيــا السياســية -ذلــك الوقــت- عــن 
التاريــخ، ليجعــل منــه فقــط تاريخــاً اســتبدادياً واجــه ثــورات الزنــج والقرامطــة والشــعوبيين علــى اختلافهــا متغافــاً عــن مســائل 

وجوديــة تتعلــق بدولــة مركزيــة موحــدة.

أخيــراً، ولأننــا نتحــدث عــن أمــة واحــدة ككيــان اجتماعــي ذي مصيــر واحــد، فــإنّ اللغــة التــي تتحــدث بهــا هــذه الأمّــة تعبـّـر عــن 
الانتمــاء للجماعــة والرابــط بينهــا وبيــن الفــرد بمــا يعبــر بــه عــن مكنونــات ذهنــه، والتعبيــر منــوط بقــدرة الإنســان علــى فــرض 
وظائــف وضعيــة ترميزيــة؛ وظائــف هــي اللغــة فــي ذاتهــا، إذ أنّ صناعــة المنطــوق “المصــداق” تحتــاج توفيــر شــروط إشــباع 
للمعنــى المــراد التدليــل عليــه، وشــروط الإشــباع تحتــاج لشــروط إشــباع أخــرى تعطــي الصــدق لهــذا الــذي ننطقــه ونعبّــر بــه 

عمــا يجــول فــي أذهاننــا، فيتحقــق التواصــل بيــن أفــراد الجماعــة. 
إنّ هــذا التواصــل فيــه تمثيــل للمنطــق العقلــي المترجــم فــي الواقــع إلــى لغــات، إذ أنّ اللغــة هــي منطــق العقــل، ونحــو اللغــة هــو 
ــو  ــة ارتبــط ظهورهــا بوجــود الإنســان العاقــل الأول؛ وبحســب مــا يقــول أب ــار اللغــة ظاهــرة تاريخي ــمّ اعتب ــك ت منطقهــا؛ ولذل
ســعيد الســيرافي النحــوي: “والنحــو منطــق ولكنــه مســلوخ مــن العربيــة، والمنطــق نحــو ولكنــه مفهــوم باللغــة. وإنمــا الخــاف 
بيــن اللفــظ والمعنــى أنّ اللفــظ طبيعــي، والمعنــى عقلــي، ولهــذا كان اللفــظ بائنــاً علــى الزمــان، لأن الزمــان يقفــو أثــر الطبيعــة 
بأثــر آخــر مــن الطبيعــة، لأن مســتملى المعنــى العقــل، والعقــل إلهــي، ومــادة اللفــظ طينيــة، وكل طينــي متهافــت”، ولا تحُتـَـرم 

أمّــة إلا بقــدر احترامهــا لِلغُتهــا..
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في معيار مصلحة الأمة 

بشار شخاترة 

لعلنّــا فــي لائحــة القومــي العربــي أول مــن أصّــل لمصطلــح أو 
لمعيــار “مصلحــة الأمــة” فــي إطــار التنظيــر للفكــر القومــي، 
ــن  ــلفََ م ــا س ــتلهمين م ــة مس ــة القومي ــاج النظري ــادة إنت وإع
إنتــاج فكــري للمفكريــن القومييــن وللتجربــة القوميــة، آخذيــن 
بالاعتبــار التطــورات علــى الســاحة القوميــة والســاحة الدوليــة 

والتفاعــل بينهمــا.

أيــن يقــع معيــار “مصلحــة الأمــة” بيــن ثنايــا الفكــر القومــي؟ 
الثوابــت  إلــى  أم  القوميــة  الأهــداف  لقائمــة  ينتمــي  وهــل 

ــة؟  القومي
الحقيقــة أنّــه معيــارٌ أو يصــحّ القــول أنّــه نقطــةُ مرجــعٍ يقُــاسُ 
ــف أو خطــاب  ــل أو موق ــدى انســجام - أي فع ــا م مــن خلاله
سياســي أو توجّــه – مــع صالــح الأمــة العربيــة، ولســان الحال 
أنّــه بمــدى اقتــراب أي مــن التفاعــات الســابقة مــع مصلحــة 
الأمــة، فإنّــه صحيــح أو يقتــرب مــن الصحّــة، وبالقــدْر الــذي 
ــرَق أو  ــئ أو مخت ــه خاط ــة، فإنّ ــح الأم ــن صال ــه ع ــد في يبتع

خائــن أو عميــل.

ــى الاتجــاه  ــر إل ــة تؤشّ ــارة عــن بوصل ــا عب ــار هن إذن فالمعي
ــرٌ قاطــع  ــه مؤشّ ــع الاتجاهــات فإنّ ــى لا تضي ــح، وحت الصحي
ــو  ــار مرجعــي، ول ــه كمعي لا يجــوز الاختــاف فــي ضرورت
ــة، إلاّ  ــي كل حال ــه ف ــة تطبيق ــي طريق ــت الاجتهــادات ف اختلف
أنــه يكشــف بالضــرورة عــن حــالات الانحــراف عــن الموقــف 

الصحيــح إن عاجــاً أم آجــاً، وهــذا المعيــار كاشــف وليــس منشــئ؛ بمعنــى أنــه يكشــف عــن حقيقــة الموقــف القومــي فــي موضــع 
ــه لا ينشــئ مواقــف كونــه معيــار فوقــي تابــع لبنيــة تحتيــة عقائديــة قوميــة بثوابتهــا وأهدافهــا ونظريتهــا. معيــن ولكنّ

علــى أنـّـه فــي تحليــل الصالــح القومــي للحكــم علــى أي تفاعــل فــي الشــأن القومــي، لا بــدّ أنْ تؤخــذ بعيــن الاعتبــار أهــداف الأمــة 
ــار المصلحــة  ــمُ بمعي ــا الحك ــحَ وقته ــة، ليصب ــت القومي ــا بالثواب ــا ربْطه ــة”، ويضُــاف إليه ــا “النهائي ــة والأهــداف العلي المرحلي
القوميــة صحيحــاً ودقيقــاً، لا يخضــع للمهــارة فــي الصياغــة أو الفبركــة علــى حســاب الجوهــر وعلــى حســاب الدقّــة والصحــة، 
وفــوق هــذا وذاك ليكــونَ التحليــل علميــاً منطلقــاً مــن أســس علميــة فــي تحليــل الظواهــر مــن حيــث التعــرّف علــى عناصرهــا 

وجمعهــا وتصنيفهــا.

بالنظــر إلــى مــا ســبق، فإنّــه لضبْــط المعيــار بشــكل دقيــق يقتضــي أن يكــونَ وضــع المعيــار موضــع التطبيــق - فيمــا يثــور فيــه 
الخــاف أو تشُــتبَه فيــه الأمــور – بالأخــذ بالظــرف المرحلــي الراهــن للموقــف المطلــوب الحكــم عليــه، والخــروج بموقــف قومــي 
فــي تلــك الواقعــة فــي تلــك المرحلــة الزمنيــة التــي تزامنــت مــع الحــدث، لأنــه مــن المعلــوم أن تغيـّـر الظــروف ينبنــي عليــه تغيــر 
الأحــكام، وبالتالــي مــا يصــحّ فــي زمــان مــا  قــد لا يصــحّ فــي غيــره تبعــاً لتطــور العوامــل المحيطــة والمؤثــرة فــي حركــة الأمــة 
ووفقــاً للموقــع الجغرافــي للحــدثَ، موضــوع الحكــم عليــه، بانســجامه مــع مصلحــة الأمــة أم لا، وهــذا يدخــل فــي طياّتــه العامــل 
الجغرافــي السياســي؛ فالتقييــم الــذي يخضــع فيــه تحليــل الموقــف السياســي أو العقائــدي مــن قضيــة مــا فــي ســورية علــى ســبيل 

المثــال يختلــف تمامــاً عنــه فــي المغــرب، وهنــا يتضّــح المعنــى المقصــود مــن الجغرافيــا السياســية فــي هــذا الجانــب.

معيــار المصلحــة القوميــة معيــارٌ مــرِن فــي التطبيــق، بمعنــى أنـّـه يتمــددّ ويتقلـّـص بالقــدْر الــذي تفرضــه الثوابــت والأهــداف، فهــو 
وإن كان يضيــق ويتسّــع تبعــاً للعوامــل الســابق ذكرهــا، إلا أنــه يبقــى معيــاراً إيجابيــاً لأنــه مبــادرٌ ويعطــي موقفــاً يتجــاوز بــه 

مســتخدمه حالــة اللاموقــف التــي قــد تطبــع بعــض الحــالات الدقيقــة فــي الســياق القومــي
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ويتجــاوز حالــة الصمــت الســلبية والمبهمــة إلــى حالــة إيجابيــة تعبــر عــن موقــف تنتظــره جماهيــر الأمــة كــي لا تضــلّ البوصلــة 
وتصبــح حالــة الشــارع نهبــاً لــكل مــارق، وحتــى لا تقــع فــي براثــن القــوى المعاديــة، يكفينــا القــول أنــه لــو قيُـّـض للجمهــور العربــي 
ــار “مصلحــة الأمــة”  ــي لمعي ــق العلمــي والعمل ــى التطبي ــفٍ قومــي عل ــي” أن يطــل مــن خــال موق ــع العرب فــي مســتهلّ “الربي
ــة  ــة الحركــة الجماهيري ف ــر مــن مشــروع الوحــدة والنهــوض، موظِّ ــة تقتــرب أكث ــة القومي لاختلفــت الصــورة الآن ولكانــت الحال

العارمــة التــي رافقــت هــذه المرحلــة بشــكل صحيــح ينســجم مــع الصالــح العــام لهــا.

معيــار مصلحــة الأمــة معيــارٌ منتــمٍ ومنحــاز للأمــة، فالســمة المميــزة فيــه هــي الانحيــاز ولا يمكــن أن يكــون حياديــاً فــي التصــديّ 
ــدّ أن  ــاً لا ب ــر الموقــف قومي ــة لتقدي ــه كنقطــة مرجعي ــه مــن حيــث ماهيت ــاد لأن ــل الحي ــارلا تقب لأي موضــوع، فطبيعــة هــذا المعي
يقــدمّ موقفــاً يعبــر عــن المصلحــة القوميــة، ومــن حيــث منطلقاتــه المرتبطــة بالثوابــت والأهــداف القوميــة العليــا تضعــه فــي إطــاره 
الصحيــح، لذلــك هــو منحــاز ومنتــمٍ وغيــر حيــادي ويتجــاوز النرجســية الأكاديميــة التــي يدعّيهــا البعــض أو بعــض المواقــف التــي 
ــا القوميــة، أو  ــاً فــي تنــاول القضاي تدعّــي التقدميــة فــي تحليــل المواقــف وتقديــم الأحــكام عليهــا التــي تنــادي بعقــل بــارد أكاديمي
تســتخدم أدوات ماركســية فــي التحليــل بالارتــكاز إلــى منطلقــات مصلحــة البروليتاريــا متجــاوزةً مصلحــة الأمــة التــي تنتمــي لهــا 
لتصــلَ إلــى مواقــف ونتائــج تواجــه جماهيــر الأمــة ومشــاعرها ومعتقداتهــا وثوابتهــا، أو بالارتــكاز لمعيــار مــا فــوق قومــي مثــل 

“الإنســان”، أو معيــار عابــر لحــدود الأمــم مثــل “مصلحــة الطائفــة”.
وهــو معيــار علمــي جــذري، لأنــه يأخــذ بالعلــم خيــاراً للحكــم علــى الظواهــر، مــن حيــث رصــد تلــك الظواهــر وتصنيفهــا وتحليــل 
عناصرهــا مــن جذورهــا بمــا لا يكــون بعــد ذلــك مجــالاً لوضــع الفــروض أو طــرح الأســئلة لأنــه كمعيــار جــذري يكــون قــد عالـَـج 

الظاهــرة فــي عمقهــا ويقــدم الإجابــة الشــافية التــي لا يبنــى عليهــا أســئلة جديــدة.
وحتــى تكــون قــراءة معيــار “مصلحــة الامــة” قــراءة جذريــة لا بــد مــن طــرح كافــة التســاؤلات التــي يمكــن أن تثــور حولــه، فمثــاً 

يمكــن طــرح الســؤال هــل هــذا المعيــار انتهــازي؟

لأنّ فكــرة المصلحيــة ينُظَــر إليهــا عــادةً علــى أنهــا ذات طبيعــة انتهازيــة براغماتيــة، وخصوصــاً أنهــا منتــج ليبرالــي يســتند إلــى 
ــح والســعادة  ــرة الجــري وراء الرب ــم فك ــة وتعظي ــب المصلحــة الفردي ــي تغلي ــف وف ــي المواق ــي تبنّ ــة ف ــرد والمصلحــة الفردي الف
الفرديــة، بالنظــر إلــى هــذه الطبيعــة لمفهــوم المصلحــة ليبراليــاً نجــد مــن الســهل التبيــن أن معيــار المصلحــة القوميــة ليــس انتهازيــاً 
براغماتيــاً لأنــه ليــس فرديــاً مــن حيــث الأســاس، فهــو معيــار عــام وليــس خاصــاً، جامــع وليــس مفرّقــاً، يأخــذ بالاعتبــار مصلحــة 
ــو ذو  ــة، وه ــة أو الفئوي ــح الفردي ــن المصال ــا م ــى غيره ــا، عل ــث موقعه ــن حي ــذه المصلحــة، م ــي تســمو ه ــة وبالتال ــوم الأم عم

محتــوى أخلاقــي مســتمد مــن تــراث الأمــة الحضــاري.

فالمصلحــة القوميــة قــد تتعــارض مــع المصالــح القطُريــة، ويوجــد مــن يحمــل ظلامــة المصلحــة القطُريــة المتعلقــة بقطُــر أو بجــزء 
مــن الشــعب العربــي فــي منطقــة مــا ليرفــع عقيرتــه بالصــراخ واللطــم علــى مــوال هــذه المصلحــة، وهــذا واقــعٌ بكثــرة فــي الحيــاة 
ــة،  ــى حســاب المصلحــة القومي ــمّ عل ــة الســقوط كان يت ــر لحال ــة والتبري ــع التجزئ ــج لواق ــر مــن التروي ــة المعاصــرة، فكثي العربي
والتعــارض بيــن )المصلحــة القطُريــة( والمصلحــة القوميــة هــو محــضُ وهــم، لأنــه مــن المنطقــي أن يتبــعَ الجــزء الــكلّ ومصلحــة 
القطــر لا بــدّ أن تكــونَ مصلحــة الأمــة، وإذا بــدا هنــاك تعــارضٌ أو تناقــضٌ عندهــا لا يمكــن وصــف النقيــض للمصلحــة القوميــة 
أنهّــا مصلحــة قطريــة، فهــي إمــا أن تكــون اختراقــاً أو عدوانــاً أو مصالــح فرديــة أو طبقَيــة انتهازيــة، وبالنتيجــة هــو عمــلٌ مضــادٌ 
للمصلحــة القوميــة وللأمــة بعمومهــا وأول ضحايــا تلــك “المصلحــة القطُريــة” بالضــروة هــم الشــعب العربــي فــي ذلــك القطُــر، 

مــن هنــا إنّ المصلحــة القوميــة تســمو علــى وهْــم المصالــح القطُريــة.

بالمحصلــة معيــار المصلحــة القوميــة مــا هــو إلا أداة تحليليــة، تبقــى أحكامــه صحيحــة طالما اســتعمل المنهــج والمنطلــق الصحيحين 
ــار مبدئــي لكنــه مــرن  ــة للواقــع لأنــه معي فــي اســتخدام هــذه الأداة، ويبقــى قابــاً للتطويــر وإعــادة النظــر تبعــاً للطبيعــة الحركي
بحســب اختــاف ظــروف الزمــان والمــكان، ولا يصــحّ أن يكــون أيدولوجيــا بديلــة لأنــه إذا تحــول إلــى عقيــدة لا معيــار تابــع لعقيــدة 
ســيتحول بفعــل الطابــع الخــاص لــه كمعيــار مصلحــي إلــى معيــار مضــادّ، شــوفيني بملامــح إمبرياليــة لمــا ســينطوي عليــه مــن 
ــة  ــدة القومي ــه بــا العقي ــة، لأن ــا إمبرياليــة عربي ــة ولكنهّ ــة الغربي ــة لتصبــح أشــبه بالإمبريالي مبالغــة فــي مســألة المصلحــة القومي

العربيــة الأخلاقيــة أساســاً بكافــة عناصرهــا، تنفلــت الأمــور وتصبــح حالــة متوحشــة.  

وبهــذا المعيــار يســتطيع التنظيــم القومــي العربــي الجــذري أن يسترشــدَ الســبيل القومــي الســليم ويحمــي مســاره النضالــي وكــوادره 
ــل  ــاً لتعدي ــق الفرصــة دائم ــة، ويخل ــر مصلحــة الأم ــى وت ــة عل ــة الثوري ــاع الحرك ــط إيق ــه يضب ــن الانحــراف، لأن وعناصــره م

الانحرافــات داخــل التنظيــم ويحــارب النزعــات اليمينيــة والانتهازيــة فــي صفوفــه.
مصلحــة الأمــة هــي مصلحتنــا جميعــاً، ولكنهــا بالمطلــق ليســت مجمــوع مصالحنــا الفرديــة جميعــاً، وهــذه المصلحــة هــي القاســم 
المشــترك الأعظــم بيــن أبنــاء الأمــة، ومــن هنــا تصبــح مصلحــة الأمــة معيــاراً لصحّــة المواقــف، لأنّ الهــدف الأســمى للحركــة 

القوميــة هــو تحقيــق مصلحــة الأمــة.
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شخصية العدد: القضية الحية جورج إبراهيم عبدالله 

نسرين الصغير

ــداً  ــوم 1951-4-2 فــي عــكّار، وتحدي ــدالله ي ــد جــورج عب ول
فــي قريــة القبيــات.  درس فــي دار المعلميــن فــي الأشــرفية، 

وتخــرّج منهــا فــي العــام 1970.

بــدأ حياتــه النضاليــة فــي صفــوف الحركــة الوطنيــة اللبنانيــة، 
والتحَــقَ بعدهــا بالمقاومــة الفلســطينية، وكان هدفــه دومــاً 
الدفــاع عــن لبنــان وفلســطين.  جُــرح فــي العــام 1978 
فــي الاجتيــاح الصهيونــي لجنــوب لبنــان، وفــي خضــم تلــك 
المعــارك تبلــورت لديــه، ولــدى بعــض المقاوميــن الآخريــن، 
ضــرورة قتــال الصهاينــة واســتهدافهم خــارج الأراضــي 
العربيــة المحتلــة وغيــر المحتلــة رداًّ على الخســائر والضحايا 
ــي ظــلّ الصمــت  ــي.  وف ــا العرب ــال أجــزاء مــن وطنن واحت
العالمــي علــى تمــادي الصهاينــة علــى شــعبنا العربــي، آمَــن 
جــورج دومــاً بــأنّ هــذا العــدوان هــو برعايــة النظــام العالمــي 

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي ــادة الولاي ــر وبقي الجائ
أسُــر جــورج فــي فرنســا علــى يــد الحكومــة الفرنســية، بنــاءً 
علــى طلــب الســلطات الأمريكيــة، فــي 24 تشــرين الأول عــام 
ــي  ــاد الصهيون ــن الموس ــة م ــه مجموع ــد أن لاحَقتَ 1984 بع
ــت حجــة  ــون الفرنســية.  كان ــة لي ــي مدين وبعــض العمــاء ف
الاعتقــال حيازتــه لأوراق ثبوتيــة غيــر صحيحــة بينها “جواز 
ــق  ــى أن يطُل ــم عل ــد حوك ــري شــرعي”، وكان ق ســفر جزائ
ســراحه فــي أواســط الثمانينيــات، لكــن تمــت إعــادة محاكمتــه 
بعدهــا ووجهــت لــه تهــم جديــدة وحكــم بالمؤبــد، وقــد ناقــش 

الرئيــس الفرنســي ميتــران مــع الأمريكــي ريغــان موضــوع محاكمــة جــورج عبــد الله ودفعــت الســلطات الأمريكيــة نظيرتهــا 
الفرنســية إلــى عــدم إطــاق ســراحه.  

بــدأت محاكمتــه فــي 1986-7-10، بتهمــة حيــازة أســلحة ومتفجــرات بطريقــة غيــر مشــروعة، وصــدرَ بحقــه حكــم بالســجن 
لمــدة أربــع ســنوات. رفــض المحاكمــة ولــم يعتــرض.  تراجعــت الســلطات الفرنســية عــن تعهّداتهــا، وبعــد أن انتهــت محكوميتــه 
وعــدت الســلطات الفرنســية بالإفــراج عنــه وأوفــدت لهــذا الغــرض مديــر اســتخباراتها للجزائــر ليبلــغ الحكومــة الجزائريــة بهــذا 

القــرار.

لكــن وكعــادة الحكومــة الفرنســية وغيرهــا مــن الــدول المُســتعمِرة أخلفــت الحكومــة الفرنســية بوعودهــا، وتمّــت محاكمــة جــورج 
للمــرة الثانيــة؛ ليحُكَــمَ عليــه بالمؤبــد فــي 1 آذار عــام 1987 بتهمــة التواطــؤ فــي أعمــال “إرهابيــة” وبالمشــاركة بشــبهة تأســيس 

“الفصائــل المســلحة الثوريــة اللبنانيــة” والتخطيــط لمجموعــة مــن العمليــات أبرزهــا:

• محاولة اغتيال كريستيان أديسون تشابمان، المسؤول الثاني في السفارة الأمريكية في فرنسا، في 1981-11-12؛
• اغتيال الكولونيل تشارلز راي، الملحق العسكري في السفارة الأمريكية في فرنسا، في 18 كانون الثاني 1982؛

• اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكرتير الثاني للسفارة “الاسرائيلية” في فرنسا، في 3 نيسان 1982،
• تفخيخ وتفجير سيارة رودريك غرانت، الملحق التجاري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 22 آب 1982؛

• اغتيال الديبلوماسي الأميركي ليمون هانت، المدير السابق للقوات الدولية في سيناء، في 15 شباط 1984؛
• محاولة اغتيال القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في سترسبورغ، روبرت أونان هوم، في 26 آذار 1984…
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قامــت الســلطات الفرنســية بتضليــل الــرأي العــام واســتغلال التفجيــرات التــي تعرّضــت لهــا العاصمــة الفرنســية باريــس فــي 
عــام الـــ 1987-1986 والتــي ســقطََ فيهــا عــددٌ كبيــرٌ مــن الفرنســيين قتلــى، وقامــت فرنســا باتهّــام أخــوة جــورج عبــد الله ورفاقــه 
بتلــك التفجيــرات، وأعلنــت الحكومــة آنــذاك عــن جوائــز ماليــة لمــن يقــوم بتزويدهــم بــأي معلومــة عــن المنفذّيــن، وقامــوا بتعميــم 

أســمائهم وصورهــم علــى مســتوى العالــم لملاحقتهــم.

وفــي يــوم مــن أيــام المؤامــرة الفرنســية علــى جــورج عبــد الله، خرَجَــت علينــا الحكومــة الفرنســية لتعلــنَ عــن عثورهــا علــى 
ــي  ــال الصهيون ــة اغتي ــي عملي ــتعماله ف ــمّ اس ــوم ت ــدس المزع ــت أنّ المس ــورج، وادعّ ــم ج ــتأجرة باس ــقة مس ــي ش ــدس ف مس

ــد! ــم المؤب ــد الله بحك ــورج عب ــة ج ــة ولإدان ــادة المحاكم ــد لإع ــل الوحي ــو الدلي ــذا ه ــيمنتوف.  وكان ه بارس
وفــي حينــه عَمَــدت الســلطات الفرنســية إلــى العمــل بالمحكمــة الخاصــة بالإرهــاب التــي تصــدر أحكامهــا اســتناداً إلــى معطيــات 
المخابــرات، مــن دون الحاجــة إلــى أدلــة ثبوتيــة وشــهود وخلافــه مــن أصــول المحاكمــة.  ولــم يتقــدمّ أحــدٌ علــى الإطــاق بشــهادة 
ــبَ إليــه مــن تهُــم، وهــو مــا يثيــر علامــات اســتفهام كبيــرة علــى عدالــة القضــاء  علــى تــورّط جــورج عبــد الله فــي كل مــا نسُِ

الفرنســي الــذي تغنّــى ويتغنّــى بهــا الكثيــرون، بــل ويعتبــر ســقْطة مــن ســقطات تاريــخ القضــاء الفرنســي.

ولقــد تبيــن لاحقــاً أنّ الســلطات الأمنيــة الفرنســية كانــت علــى علــم بالجهــة التــي تقــوم بالتفجيــرات، وكانــت تســاومها وتفاوضهــا، 
ورضخــت لاحقــاً لشــروطها، بالتوافــق مع الســلطات السياســية الفرنســية.

لــم تتوصّــل الســلطات الفرنســية إلــى أي أدلــة تديــن عبــد الله، باســتثناء العثــور علــى بعــض المنشــورات لـ»الفصائــل المســلحة 
ــدِمّ أمــام المحكمــة للمــرة الأولــى، فــي تمــوز 1986،  ــه لــه حيــن قُ الثوريــة اللبنانيــة«، وجــواز ســفر جزائــري.  لــذا، لــم توجَّ

رة«. ســوى تهمــة واحــدة هــي »اســتعمال وثيقــة ســفر مــزوَّ

وأثنــاء المحاكمــة تجــرّأ محامــي الحكومــة الأمريكيــة علــى تشــبيه القضــاء الفرنســي بمخابــرات فيشــي الخاصــة، فيمــا لــو لــم 
يــأتِ الحكــم مطابقــاً تمامــاً لإرادة الخارجيــة الأمريكيــة، مــا دفــع النائــب العــام بييــر باشــلين إلــى الــردّ عليــه بعبــارات منتقــاة 
ــاً لتعطــي  ــا الفرنســية. ولســتَ مؤه ــي القضاي ــي التدخــل ف ــن حــقّ الادعــاء المدن ــس م ــكا، ولي ــا أمري ــل هن ــتَ تمثّ ــة: »أن بدق

ــة التصــرف«. ــي كيفي الفرنســيين دروســاً ف

ومنــذ بــدء محاكمتــه، كان الطــرف الأمريكــي حاضــراً مــن خــال طــرف الادعّــاء علــى خلفيــة إدانــة عبــد الله باغتيــال الملحــق 
ــوف  ــس ياك ــي باري ــي ف ــاد الصهيون ــؤول الموس ــة مس ــت عائل ــل فضّل ــرت راي، بالمقاب ــارلز روب ــي تش ــكري الأمريك العس
بارســيمنتوف والحكومــة الصهيونيــة ألَّ يكونــا طرفــاً فــي الادعّــاء العــام، ربمــا لأن الضلــوع الأمريكــي فــي القضيــة كان أكثــر 

مــن كافٍ.
يشــارف جــورج عبــد الله علــى إنهــاء عامــه الثالــث والثلاثيــن فــي ســجنه المؤبــد، مــع العلــم أن بوســع وزارة العــدل الفرنســية 
ــاً  ــه فــور انتهــاء عامــه الخامــس عشــر فــي الســجن، وذلــك بمجــرد صــدور قــرار إداري مــن وزارة العــدل، طبق الإفــراج عن

لقانــون الجــزاء الفرنســي الــذي تــمّ الحكــم علــى جــورج اســتناداً إليــه.

فــي 17 نيســان 2008 قــرر القضــاة نقــل ملــف جــورج عبــدالله مــن محكمــة الإفــراج المشــروط )لجنــة إعــادة النظــر بالأحــكام( 
إلــى لجنــة خاصــة للنظــر بدرجــة خطورتــه، تطبيقــاً لـ”قانــون داتــي”، علــى أن يصــدر القــرار فــي 4 أيلــول 2008، وتجــدر 
الإشــارة إلــى أن مبــررات رفــض “الإفــراج المشــروط” عــن جــورج عبــدالله )مــع أن كل الشــروط المطلوبــة متوفــرة فــي حالتــه( 

لا تتفــق مــع معطيــات قانــون العقوبــات الفرنســي، بــل تعــود إلــى تقديــرات الإدارة السياســية الفرنســية، لاســيما وزيــر العــدل.
سألت رئيسة المحكمة القاضية إليزابيت غادوليّه Elizabeth Gadoullet عبد الله خلال الجلسة:

»أنــت محكــوم، ورفضــت فــي حزيــران 2008 الخضــوع لفحــص الحمــض النــووي كمــا يقضــي حكمــك، فكيــف ترفــض؟«.  
ــن  ــت م ــذا الســبب طلب ــن الدواعــي. وله ــوع م ــذا الن ــنة، له ــن 25 س ــر م ــد أكث ــتدعيني، بع ــع أن تس ــم أتوق ــي ل فأجــاب: »لأنن
المحامــي جــاك فرجيــس عــدم الحضــور للمرافعــة عنــي«. وأضــاف: »لقــد ســبق لأحــد زملائــك أن قضــى بمنحــي الحريــة فــي 
عــام 2003. ولكــن ســرعان مــا اســتأنفت وزارة العــدل الفرنســية الحكــم القضائــي، كمــا عــارض النائــب العــام الإفــراج عنــي 
بقولــه الأمــور ونقيضهــا معــاً، إذ قــال إنــي شــيوعي وإســامي، وخلــص بالتالــي إلــى أننــي خطيــر! وأرســلني حينهــا إلــى الجهــة 

المعنيــة لإجــراء فحــص الحمــض النــووي. لكــن ســبق لــي أن خضعــت لهــذا الفحــص«.
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المناضــل الأســير منــذ 26 ســنة وقتهــا شــكَر القاضيــة قائــاً: »إنــي لأشــكرك اليــوم لأنــك اســتدعيتني. وأقــول إنــي نــادم للغايــة 
علــى إجــراء هــذا الفحــص فــي عــام 2003، وبالتالــي لــم أجــد أي مبــرر لإجرائــه فــي عــام 2008: فنتيجــة فحــص الحمــض 

النــووي موجــودة مســبقاً فــي الملــف بيــن يديــكِ«.

رفضــت القاضيــة هــذا الموقــف. وقالــت إن النيابــة العامــة طالبــت بإجــراء الفحــص لأنّ لديهــا أســباباً وجيهــة، ولــو أنّ المتهــم 
ســبق لــه أن أجــراه، »ولربمــا تريــد النيابــة العامــة تحديــث معطياتهــا علــى ضــوء تطــور تقنيــات هــذا الفحــص«.

»علــى أي حــال هــذا هــو القانــون«. قالــت القاضيــة، وأضافــت: »إذا بقيــتَ مصــراً علــى رفضــك، فأنــت تغامــر بحرمانــك مــن 
حقــك بخفــض عقوبتــك«. أثــار هــذا »التهديــد« اســتياءً شــديداً فــي قاعــة المحكمــة. وردّ الأســير »كلام غيــر مقبــول مــن قاضيــة 
مثلــك مطلــوب منهــا أن تنطــق بالقانــون«. فتكلـّـم منــدوب النيابــة العامــة قائــاً: »عليــك إثبــات إجــراء الفحــص فــي عــام 2008، 

وإن رفضــك لذلــك ســيعرّضك إلــى الســجن مــن 3 إلــى 5 أشــهر«.

وقالــت غادوليّــه: »لــو أنــك قبلــت، لمــا كنــت هنــا الآن«؛ ثــم انصرفــت للمداولــة ولــم تعــد إلا لتعلــن حكمهــا المــدوّي: »الســجن 
ثلاثــة أشــهر«، ثــمّ توجّهــت إلــى عبــد الله: »أرأيــت؟«.

ــة:  ــة المحكم ــي قاع ــات ف ــتْ صيح ــين!« وعلَ ــرار مش ــول »ق ــق بالق ــور علّ ــن الحض ــذي كان بي ــران ال ــن برت ــب المحامي نقي
ــد الله!«. ــورج عب ــة لج ــد الله! الحري ــورج عب ــة لج »الحري

أواخــر شــهر حزيــران 2010 قــررت محكمــة الاســتئناف فسْــخ حكــم محكمــة البدايــة فــي تــارب Tarbes وألغــت عقوبة الأشــهر 
الثــاث التــي حكــم بهــا. ولقــد أبُلــغ عبــد الله لاحقــاً أن الإدارة الفرنســية قــررت رفــع القضيــة إلــى محكمــة التمييــز للبــتّ بهــا.

تقــدمّ الأســير جــورج عبــد الله فــي كانــون الثانــي 2012 بطلــب جديــد للإفــراج عنــه.  وخَضَــع مــرة أخــرى لمقتضيــات قانــون 
داتــي، والــذي ســبق وخضــع لــه عــام 2008، وذلــك بحكــم مفعــول رجعــي، هــذا مــع العلــم أن هــذا القانــون وُضــع ليتــم تطبيقــه 

علــى نــوع معيــن مــن محكومــي جرائــم الاغتصــاب ومــا يماثلهــا.

واليــوم بعــد عــرْضٍ مبســطٍ لقضيــة المناضــل جــورج عبــد الله، وبعــد اعتقــال اســتمرّ لأكثــر مــن ثلاثــة وثلاثيــن عامــاً، نــرى 
بعــض الأنظمــة العربيــة تتســابق فــي تقديــم الــولاء والطاعــة للحكومــة الفرنســية والأمريكيــة والصهيونيــة وتعتقــل كل مــن كان 
ومــازال يناهضهــا ويناهــض احتلالهــا لبعــض الأقطــار العربيــة، وتشــارك مــع الاحتــال فــي قصــف الأراضــي العربيــة فــي 

العــراق وليبيــا وســورية واليمــن.
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التكفير والعرب والغرب

طالب جميل

ــرة  ــنوات الأخي ــي الس ــر ف ــرة التكفي ــار ظاه ــد انتش بع
أصبحــت  لافــت،  بشــكل  الســطح  إلــى  وبروزهــا 
الباحثيــن  مــن  كثيــر  لــدى  اهتمــام ودراســة  مثــار 
والمحلليــن السياســيين، وباتــت مــادة مغريــة لكثيــر 
مــن المحاضــرات والنــدوات والبرامــج الحواريــة، 
وفــي هــذا الســياق جــاءت محاضــرة الدكتــور إبراهيــم 
علــوش التــي ألقاهــا فــي مقــر جمعيــة الصــوت العربــي 
فــي مدينــة عمــان بتاريــخ 11/3/2017، والتــي أجــاب 
ــول  ــة ح ــئلة المهم ــن الأس ــر م ــى كثي ــا عل ــن خلاله م
نشــوء هــذه الظاهــرة وجذورهــا التاريخيــة مثلمــا أثــار 
كثيــراً مــن الأســئلة المقلقــة حــول أبعــاد ومســتقبل هــذه 

ــي. ــا العرب ــي وطنن ــاً ف ــرة خصوص الظاه

ف المحاضِــر  ــي الجــزء الأول مــن المحاضــرة عــرَّ ف
والحكــم  بالكفــر  النــاس  رمــي  باعتبــاره  التكفيــر 
بإنكارهــم الإيمــان بعــد بلوغهــم رســالته حيــث يطُلــق 
هــذا الحكــم علــى فــرد أو جماعة بمــا يراه مطلــق الحكم 
ــاش، وهــي بالمجمــل  ــة للنق ــر قابل ــة وغي حقائــق مطلق
مســألة خلافيــة فــي الفقــه الإســامي ولا يوجــد إجمــاع 
علــى تعريفهــا، ويختلــف تعريفهــا باختــاف المذهــب 
ــك  ــى أن هنال ــا، مــع الإشــارة إل وطــرق التعامــل معه
ــر المســلم  ــر غي ــر؛ الأول هــو تكفي ــن مــن التكفي نوعي
الــذي بلغتــه الدعــوة ولــم يشــهر إســامه، والثانــي 
وهــو الأكثــر شــيوعاً وهــو تكفيــر المســلم الــذي يعتبــر 
مرتــداً، ثــم تنــاوَلَ عناصــر ظاهــرة التكفيــر التــي 

تتمثــل فــي خــروج المحكــوم عليــه مــن دائــرة الإيمــان أو الملّــة بعــد إطــاق حكــم مبــرم عليــه بالكفــر وإعطــاء المتمسّــكين بمــا 
يعتبرونــه الديــن الصحيــح رخصــةً لاســتباحة مــن وقــع عليــه حكْــم الكفــر وعائلتــه وأملاكــه، إضافــة إلــى انتحــال صفــة القاضــي 

ــر. ــذ أحــكام التكفي ــق وتنفي ــي تطبي ــى ف الأعل

وفــي الجــزء الثانــي مــن المحاضــرة حــاول د. علــوش لفْــت النظــر إلــى أنّ ظاهــرة التكفيــر ليســت بالأســاس ظاهــرة إســامية 
بالشــكل الشــائع اليــوم، حيــث وُجــدت عناصــر التكفيــر فــي التــوراة والتلمــود لــدى اليهــود ومرجعيــات التكفيــر النظريــة موجــودة 
فيهمــا، كمــا فكــرة إبــادة الشــعوب غيــر اليهوديــة  )الأغيــار( بحجّــة أنّ روحهــم نجســة وضــرورة مخالفتهــم فــي اللبــاس والطعــام. 
فيمــا يمكــن اعتبــار ممارســات الأوروبييــن فــي القــرون الوســطى شــكلاً من أشــكال التكفيــر خصوصاً محاكــم التفتيــش الكاثوليكية 
التــي نشََــطت بيــن القرنيــن الثالــث عشــر والســادس عشــر فــي البحــث عمّــن ســمتهم المهرطقيــن والمرتديــن والمنافقيــن وتعذيبهــم 
باســتخدام أبشــع الطــرق مثــل بتـْـر الأوصــال وحــرق البشــر أحيــاء وســحْق العظــام.  وكان مــن ضحايــا تلــك الممارســات المفكّــر 
والمصلــح التشــيكي )يــان هــوس( الــذي أعُــدم حرقــاً بعــد أن احتــجّ علــى بيــع صكــوك الغفــران عــام 1415م، والعالــم الإيطالــي 

)جيوردانــو برونــو( الــذي عوقــب بالحــرق بتهمــة الادعــاء أنّ الأرض كرويــة.

وضمــن هــذا الســياق لــم يغفــل المحاضِــر الإشــارة إلــى حمــات الفرنجــة التــي كان جــزء منهــا موجهــاً ضــدّ المســيحيين وبعــض 
ضحايــا الحمــات الصليبيــة كانــوا مــن المســيحيين العــرب، خصوصــاً الأرثوذكــس منهــم، ومنهــا حــروب الاســتئصال الدينــي 
ــن الخامــس عشــر والســادس  ــي القرني ــا ف ــي أوروب ــتانتي ف ــة الإصــاح البروتس ــة ضــد حرك ــنتّها الكنيســة الكاثوليكي ــي ش الت
عشــر التــي أدتّ إلــى مقتــل ملاييــن البشــر )ثلــث ســكان أوروبــا( تقريبــاً، إضافــة إلــى حمــات التبشــير التــي قــام بهــا الإســبان 

والبرتغاليــون فــي أمريــكا الجنوبيــة
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ــه  ــرة، عــدا عمــا قامــت ب ــكا( بحجــة أنهــم كَفَ ــا( وحضــارة )الإن ــل حضــارة )الماي ــى حضــارات بأكملهــا مث ــي قضــت عل والت
محاكــم التفتيــش الإســبانية التــي اســتأصلت مئــات الآلاف مــن المســلمين وأجبرتهــم علــى اعتنــاق المســيحية بطــرق وحشــية.

ركّــز د. علــوش فــي الجــزء الأخيــر مــن المحاضــرة علــى قضيــة الإســام السياســي بصفتــه الحاضنــة الحقيقيــة للفكــر التفكيــري، 
حيــث أثــارَ بعــض خفايــا الأمــور المتعلقــة بتأســيس جماعــة الإخــوان المســلمين وارتباطهــا وتحالفهــا التاريخــي مــع الاســتعمار 
ــب الأمريكــي  ــي( للكات ــي إطــاق الإســام الاصول ــات المتحــدة ف ــة الشــيطان- دور الولاي ــاب )لعب ــى كت ــي مســتنِداً إل البريطان
روبــرت دريفــوس الصــادر عــام 2005، والــذي تنــاوَلَ فيــه الكاتــب علاقــة )جمــال الديــن الأفغانــي( بالمخابــرات البريطانيــة، 
ــة  ــيا القيصري ــة روس ــي مواجه ــارس، أفغانســتان( ف ــا، ف ــف إســامي” يضــم )مصــر، تركي ــرة إنشــاء “تحال ــد لفك ــف مهّ وكي
فــي العــام 1885م فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه الدولــة العثمانيــة علــى حافــة الانهيــار وباتــت أداة بيــد البريطانييــن، حيــث بــدأ 
الأفغانــي بالعمــل علــى تأســيس حركــة إســام سياســي دوليــة فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر وعمــل علــى اتخّــاذ )محمــد عبــده( 
مســاعداً لــه والــذي كان مناهِضــاً للمقاومــة ضــد بريطانيــا وللقائــد )أحمــد عرابــي(، وقــد عمــل الأفغانــي وعبــده معــاً علــى إنشــاء 
حركــة إســام سياســي فــي الهنــد والجزيــرة العربيــة والشــام ومصــر والمغــرب العربــي، وظهــر فــي تلــك الفتــرة دور كل مــن 
عبــده والأفغانــي فــي دعــم البريطانييــن مــن خــال كتاباتهــم فــي مجلــة )العــروة الوثقــى( التــي أصدراهــا فــي باريــس، حيــث 
كتــب الأفغانــي فيهــا ناصِحــاً البريطانييــن علــى خلفيــة قيــام ثــورة المهــدي فــي الســودان ضــدّ البريطانييــن ومحــذرّاً مــن انتشــار 
المهديــة، مشــيراً إلــى أنّ هــذه الثــورة المناهضــة للاســتعمار لا تمكــن مواجهتهــا إلّ بتحــدٍ معاكــس يســتند للإســام، ولا تمكــن 

مقاومتهــا إلا مــن خــال رجــال مســلمين، وهــي بالضبــط فكــرة اســتخدام الإســام لمحاربــة المناهضيــن للاســتعمار.

ــن )محمــد عبــده( مفتيــاً لمصــر بدعــمٍ مــن حاكــم مصــر البريطانــي والــذي بــدوره اتخّــذ مــن )محمــد  وبعــد وفــاة الأفغانــي عُيّ
رشــيد رضــا( القــادم مــن طرابلــس الشــام مســاعداً لــه، حيــث قــام الأخيــر بتعييــن )حســن البنــا( نائبــاً لــه، ليتــمّ لاحقــاً تأســيس 
ــاة الســويس وموطــأ قــدم للنزعــة  جماعــة الإخــوان المســلمين فــي الإســماعيلية التــي كانــت قاعــدة بريطانيــة ومقــر شــركة قن

ــك فــي العــام 1928. ــه إســترليني، وذل ــا وبدعــم )5000( جني المســاندة لبريطاني

ولكــي تكتمــلَ حلقــة مشــروع الإســام السياســي الكبيــر ســيطرت الحركــة الوهابيــة بزعامــة آل ســعود علــى معظــم شــبه الجزيــرة 
العربيــة بدعــم بريطانــي كبيــر انطلاقــاً مــن إمــارة الكويــت التــي تــم اقتطاعهــا مــن البصــرة عــام 1899، وباجتيــاحٍ كلـّـف أكثــر 
مــن )400( ألــف قتيــل وجريــح وأكثــر مــن )40( ألــف عمليــة إعــدام علــى الطريقــة الوهابيــة و)350( ألــف حالــة قطــع للأيــدي 

والأرجــل وفقــاً للكاتــب دريفــوس.

يضيــف د. علــوش أنّ تنظيــم الإخــوان الــذي تمتـّـع بعلاقــة وطيــدة مــع النظــام الملكــي فــي مصــر علــى مــدى عشــرين عامــاً تحوّل 
بعــد ثــورة 23 يوليــو 1952 إلــى أداة بيــد النظــام الســعودي الــذي كان يدعمهــم ويســتخدمهم كأداة للسياســة )الخارجيــة( ومحاربــة 
الزعيــم جمــال عبــد الناصــر وحــركات التحــرر الوطنــي، وعليــه يمكــن تفســير ارتبــاط وتلاقــح خــط التنظيــم الدولــي للإخــوان 
مــع النزعــة الوهّابيــة وتأصيــل ذلــك فكريــاً عبــر )ســيد قطــب( وقبلــه )أبــو الأعلــى المــودودي( باعتبــاره أنتـَـجَ المنظومــة التــي 

تناســلت منهــا حــركات الإســام السياســي المتشــددة، والتــي أفــرَزَت الحــركات التكفيريــة المعاصــرة.

لــم يكتــفِ د. علــوش بكشْــف تلــك الحقائــق التاريخيــة المهمــة، بــل قــدمّ تفســيراً تحليليــاً ومنطقياً لنشــوء ظاهــرة التكفيــر وارتباطها 
بالإمبرياليــة التــي وَجَــدت فيهــا أداة صالحــة لمكافحــة الحــركات القوميــة واليســارية فــي العالــم الثالــث قبــل وأثنــاء وبعــد الحــرب 
البــاردة، حيــث أنّ تحالــف الإخــوان والوهابييــن كان المصــدر الرئيســي لنشــوء الفكــر التكفيــري فــي هــذا العصــر، كمــا دحََــضَ 
ــة والاســتبداد  ــاج الديكتاتوري ــا نت ــا باعتباره ــر وتبريره ــن لأســباب انتشــار ظاهــرة التكفي ــل الســطحي لبعــض الليبراليي التحلي
والقمــع السياســي، متجاهليــن أنّ الظاهــرة التكفيريــة معاديــة للدولــة الحديثــة ســواء كانــت ديمقراطيــة أو ديكتاتوريــة، بدليــل أن 
الحيــاة الديمقراطيــة فــي بعــض الــدول الغريبــة لــم تمنــع بعــض التكفيرييــن الذيــن  عاشــوا فيهــا مــن ســلوك النهــج التكفيــري، 
كمــا أنّ الظاهــرة التكفيريــة لــم تظهــر فــي بعــض الــدول الاشــتراكية ودول أوروبــا الشــرقية رغــم وجــود أنظمــة ديكتاتوريــة 

قمعيــة فيهــا بالمقيــاس الليبرالــي.

عمومــاً، وكمــا أنّ للظاهــرة التكفيريــة جــذوراً تاريخيــة فــي المجتمــع العربــي فقــد أثبـَـتَ د. علــوش فــي محاضرتــه وجــود جــذور 
ــا فــي العصــر الحالــي وبصيغتهــا الحاليــة فتعتبــر إحــدى منتجــات الحداثــة  ــدى الغــرب واليهــود، أمّ ــة للتكفيــر أيضــاً ل تاريخي
الغربيــة وهــي اســتثمار ناجــح للإمبرياليــة، ولــم تكبــر وتتكاثــر هــذه الظاهــرة إلا نتيجــة تعثـّـر المشــروع النهضــوي ولا يمكــن 

اعتبارهــا إلا ردةّ علــى مشــروع التحــرر القومــي الوحــدوي العربــي بدعــم مــن الكمبــرادور النفطــي الرجعــي.
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الكفاءة لا تعني النجاح

صالح بدروشي

قبــل الدخّــول فــي الموضــوع تجــدر الإشــارة إلــى أنّ ســياق هــذه المقالــة متــأتٍ مــن اعتبــار المنظمــات والجمعيــات والأحــزاب 
ــا منظّمــات تجتمــع فيهــا  ــة كلهّ ــة والخدماتي والجبهــات النضاليــة وتجمّعــات النشــاط السياســي والثــوري والمؤسســات الصناعي
مجموعــة بشــرية تــؤديّ نشــاطاً أو عمــاً بشــكل متناســق فيمــا بينهــا لتحقيــق هــدف مشــترك بيــن أعضــاء المجموعــة، وكل هــذه 
المنظمّــات معنيــة بتحســين أدائهــا الفــردي والجماعــي لتحقيــق غاياتهــا فــي أفضــل الظــروف وعلــى أحســن وجــه؛ أي تحقيــق 

النجــاح. كمــا تشــترك هــذه المنظمــات فــي أنّ ثروتهــا الأساســية هــي طاقاتهــا البشــرية.

إنّ مــا يهــدف إليــه كلّ شــخص أو مجموعــة أفــراد أو مؤسّســة أو تنظيــم هــو دائمــا النجــاح فــي كلّ مســعى أو مشــروع يــراد 
ــة  ــة بثلاث ــون مرتبّ ــج تك ــة.  والنتائ ــج مرضي ــق نتائ ــدى تحقي ــومة وم ــداف المرس ــوغ الأه ــدى بل ــاس بم ــاح يق ــازه. والنج إنج

ــج بالحــرف )ن( ، ولكلمــة “هــدف” بالحــرف )هـــ(: ــث نرمــز لكلمــة نتائ ــي، حي مســتويات كالآت

دون المأمول           –              مساوية لما هو مأمول       –          تفوق المأمول
المأمول حسب ما هو مخطّط أي: 

)ن( > )هـ(            –                     )ن( = )هـ(            –           )ن( < )هـ(

والتجربــة تؤكّــد أنـّـه بنفــس مســتوى الكفــاءة يمكــن الحصــول فــي حــالات مختلفــة علــى نتائــج بمســتويات مختلفــة مــن حســنة جــداً 
إلــى رديئــة جــداً.. فمــا هــو وجــه الاختــاف يــا تــرى؟ ومــا هــو دور الكفــاءة إذاً؟

ــا هــي امتــاك المعرفــة والمهــارة اللّزمــة لأداء عمــل مــا أو وظيفــة مــا.  ولكــن الكفــاءة لا تــؤديّ مفعولهــا إلّ  الكفــاءة تعريفً
ــاءة، و2(  ــا هــي: 1( الكف ــة الأداء وركائزه ــة هــي منظوم ــذه المنظوم ــاث، ه ــا الث ــون هــي أحــد ركائزه ــة تك ــن منظوم ضم

ــط بالعمــل. ــاخ المحي ــز للعمــل، و3( المن التحفي

 

فالكفــاءة تكــون ذات قيمــة متواضعــة ومحــدودة لــو لــم تكــن أحــد الركائــز الثــاث لعنصــر “الأداء” الــذي هــو أحــد أهــمّ عناصــر 
النجــاح، ومــن هنــا فقــط تكتســب الكفــاءة أهمّيتهــا وكمــا ســنرى لاحقــاً لا تكــون للكفــاءة فعاليــة ذات بــال ولا تــؤديّ دورهــا إلّ 

مــن خــال تفاعلهــا داخــل منظومــة الأداء.

فالكفــاءة كمــا أســلفنا هــي “امتــاك المعرفــة والمهــارة اللّزمــة لأداء العمــل” وإنّ مــا يميّــز شــخص عــن آخــر أو مؤسّســة أو 
تنظيــم عــن آخــر، يمتلــك كلّ منهمــا نفــس الكفــاءة اللازمــة لحســن الأداء، هــو التحّفيــز والدافــع الذاتــي أي الرّغبــة فــي العمــل 
كعنصــر ثانــي مهــمّ بعــد الكفــاءة، وكعنصــر ثالــث مؤثّــر نجــد المنــاخ المحيــط بالعمــل الــذي قــد يكــون مســاعداً ومشــجّعاً أو 

معطّــاً ومحبطــاً.
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خلاصــة القــول إنّ علينــا لتحقيــق النجــاح الانتبــاه والتركيــز علــى الأداء وإيــاء كل عنصــر حقـّـه مــن الاعتنــاء )التحفيــز للعمــل 
ومنــاخ العمــل ثــم الكفــاءة(. فالعنصــر الأخيــر يمكــن شــراؤه بالمــال عبــر التكويــن والانتــداب والاســتعانة بخبــرات مــن خــارج 
المؤسســة، ولكــن تحفيــز العامليــن وتقويــة دافعهــم الذاتــي للعمــل وتطويــر المنــاخ لكــي يكــون مســاعداً وليــس معطّــاً ومنفّــراً 

هــو مــن واجــب ووظيفــة القيادييــن المؤطّريــن والمــدراء.

وكثيــراً مــا يقــع الخلــط بيــن الكفــاءة والأداء فــي توصيــف الأمــور ويتــمّ اعتبارهمــا شــيئاً واحــداً بمســمّيات متنوّعــة، وفــي مثــل 
ــة فــي مجــال تحســين العمــل، حيــث فاقــد  ــا قدمّتــه التجــارب والخبــرات والبحــوث العلميّ تلــك الحــالات لا يمكــن الاســتفادة ممّ

الشــيء لا يعطيــه.

التحفيز

الأداء
 

تفاعل منظومة الأداء: 	         

      الكفاءة                             المناخ المحيط

لقــد أردنــا أن يكــون هــذا المقــال جرعــة قصيــرة مركّــزة ومفيــدة لتبصيــر مــن لا يعلمــون وتمكينهــم مــن أدوات تســاعدهم علــى 
البحــث فــي الموضــوع فــي مواقــع أوســع مــن فضــاء »طلقــة تنويــر« التــي لا تحتمــل دراســة مســتفيضة لمثــل هكــذا مواضيــع 
ــة  ــة البحــث لغاي ــاخ لتيســير مهمّ ــز والمن ــة عــن عنصــري التحفي ــي إيضاحــات إضافي ــورد فيمــا يل ــة.  ن ــة ولكــن فقــط طلق تقني

التطبيــق:
ــع مــن داخــل  ــي، وهــو ينب ــع الذات ــه بالداف ــر عن ــي وبعــد موضوعــي خارجــي، الأوّل يعُبَّ ــي داخل ــدان؛ بعــد ذات ــه بعُ ــز ل التحفي
الشــخص )أو المجموعــة( ويتأتــى مــن وجــود شــيء فــي المؤسســة أو التنظيــم ينجــذب إليــه العامــل، وهــذا الشــيء إمّــا فــي طبيعــة 
أو نــوع العمــل أو نظــام التســيير أو شــفافية ووضــوح الأهــداف أو ســمعة المؤسســة أو المبــادئ والقيــم المعتمــدة إلــخ .. وهــي 

عناصــر مســتقرة ودائمــة المفعــول وليســت مصلحــة آنيــة أو منفعــة ماديــة تحفيزيــة متغيّــرة ومحــدودة المفعــول. 

والعناصــر الموضوعيــة التــي تنمّــي الدافــع الذاتــي الــذي يقــوّي الرّغبــة فــي العمــل ويرفــع مســتوى الأداء عديــدة ويجــب علــى 
القيادييــن البحــث عنهــا وتوفيرهــا وإبرازهــا للعامليــن. مــن بيــن هــذه العناصــر نذكــر علــى صعيــد بيئــات العمــل فــي القطاعيــن 
ــم  ــام الدائ ــرام والاهتم ــف(: الإنصــات والاحت ــي التطوعــي بالتعري ــل التنظيم ــى العم ــه عل ــق كل ــا لا ينطب ــام والخــاص )مم الع
ــر أســباب  ــي الشــغل وتوفي ــر مســتلزمات الســامة ف ــة وتوفي ــة الصحي ــر الرعاي ــن وأســرهم وتوفي والإحاطــة بمشــاكل العاملي
الرّاحــة النفســية وإتاحــة إمكانيــة وفــرص التكويــن والترقيــة المهنيــة وتوفيــر فــرص الإبــداع والابتــكار، كمــا يكــون التحفيــز 
أيضــاً عــن طريــق فهْــم العامــل للمشــروع الــذي يعمــل ضمنــه ومعرفــة الأهــداف والــدور الخــاص وعــدم البقــاء علــى الهامــش 
بالإدمــاج فــي التخطيــط ورســم الأهــداف )كل حســب وظيفتــه وقدرتــه( وبالاعتبــار والاعتــراف بالإنجــازات الفرديــة والجماعيــة 
وتثميــن المجهــود والمكافــأة المعنويــة والماديــة وتقاســم الاســتمتاع بالنجــاح .. وهــذا التحفيــز ينطبــق علــى الأفــراد والمجموعــات 

أو الفِــرَقِ.

ــرة ولديهــا التحفيــز والدافــع الذاتــي والرغبــة فــي العمــل، ولكــن المحيــط  أمّــا عــن منــاخ العمــل فكثيــراً مــا تجــد كفــاءات متوفّ
ــة  ــدم ملائم ــات أو ع ــر الإمكان ــدم توفّ ــبب ع ــا بس ــك إمّ ــوب وذل ــكل المطل ــا بالش ــة عمله ــن تأدي ــا م ــا أو يمنعه ــل أداءه يعرق
المنظومــات والأســاليب والقوانيــن الداخليــة أو بســبب ســوء تنظيــم فــرق العمــل أو عــدم مرونــة التوقيــت أو غيــاب ثقافــة العمــل 

ــخ .. ــي أو بســبب فشــل حلقــة مــن حلقــات العمــل أو وظيفــة مــن الوظائــف مثــل الصيانــة أو الإعــام أو الاتصــال إل الفِرَقِ
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وحــذارِ مــن الاقتصــار علــى اســتعمال عنصــر واحــد مــن عناصــر التحفيــز وهــو التشــجيع بالمكافــأة الماديــة كبديــل ســهل عــن 
كلّ العناصــر الأخــرى .. فمفعــول التحفيــز المــادي ســرعان مــا ينطفــئ بعــد فتــرة وجيــزة مــن اســتهلاكه ويصبــح مكســباً عاديـّـاً 
وحتــى وإنْ كانــت المكافــأة متواصلــة ومتغيـّـرة بحســب النتيجــة فإنهّــا تعطــي الشــعور بالرّضــا، ولكــن لا تنمّــي الرغبــة والدافــع 
الذاتــي الــذي يشــتغل بمجمــوع العوامــل المعنويــة الأخــرى التــي وقــع ســرد بعضهــا أعــاه والتــي يمكــن القيــاس عليهــا لتحديــد 

عناصــر أخــرى مشــابهة لهــا.

وكذلــك فإنــه بحكــم الترابــط بيــن الوظائــف وتضــارب الأهــداف الجزئيــة فــي العمــل، كثيــراً مــا تحصــل خلافــات واحتــكاكات 
متشــنجّة بيــن الأفــراد وبيــن المجموعــات يكــون ســببها أحيانــاً غيــاب التنســيق وغيــاب ثقافــة إدارة الصراعــات المهنيــة وهــذه 
الصراعــات يمكــن أن تكــون مدمّــرة وتلغــي كلّ فوائــد الكفــاءة والتحفيــز. كثيــرون يفكّــرون بعقليــة ضــرورة إزالــة الصراعــات، 
وهــو خطــأ لأنــه أمــرٌ مســتحيل لأنّ الصراعــات المهنيــة هــي مــن طبيعــة تضــارب الأهــداف الجزئيــة فــي العمــل، وعوضــاً 

ــة الصراعــات” يجــب “إدارة الصراعــات”  عــن “إزال
وتوجــد تقنيــات ودورات تدريبيــة لذلــك، تمكّــن مــن 
الاســتفادة مــن التفاعــل الإيجابــي للتناقضــات وتضــارب 

ــب ســلبياتها. الأهــداف الفرعيــة وتجنّ

وكمــا يقــول أحــد العلمــاء القدامــى عــن اختــاف طــرق 
ــح كل  ــم تصب ــي التعلّ ــة ف ــل الرّغب ــطِ للطف ــم: »أع التعلي
ــون  ــار وهــم يلعب ــم الصغ ــة علّ الطــرق ناجعــة«. ومقول
ــق  ــار، وتنطب ــى الكب ــق أيضــاً عل ــا تنطب ــرى أنه ــا ن فإنن
ليــس علــى التعلـّـم فقــط، بــل أيضــاً علــى العمــل لأنّ مــن 
أكثــر الأشــياء التــي يحبهّــا النــاس ويؤدوّنهــا بشــغف هــو 
ــي  ــك ف ــه وتجــد أحدهــم وهــو منهم ــذي يحبوّن اللعــب ال
لعبته )ورق أو شــطرنج أو كرة أو حاســوب أو موســيقى 
أو رســم أو مبــارزة رياضيــة أو فكريــة أو ســباحة إلــخ... 
( وينــادىَ عليــه عديــد المــرّات لتنــاول الغــداء فــا يأتــي 
ــب  ــض يج ــول البع ــك يق ــه .. لذل ــن لعب ــرَغ م ــى يف حتّ
تحســين ظــروف العمــل لكــي ينجــز العامــل عملــه كمــا 

يلعــب .. فنكســب الأداء الحســن والمنتــج الجيـّـد والوفيــر وســعادة العامليــن عندمــا يمكّــن منــاخ العمــل مــن الارتقــاء بالعمــل إلــى 
مســتوى اللعــب المرغــوب بشــغف.

وكمــا يقــول أحــد الخبــراء اليابانييــن، وهــم مشــهورون فــي هــذا المجــال، إنّ أســوأ تبذيــر هــو عــدم اســتخدام المواهــب والكفــاءات 
ــي  ــيء ف ــع كلّ ش ــن يضيّ ــة للعاملي ــات الإبداعي ــدر الطاق ــياطين«. لأن ه ــوان الش ــن إخ ــرف أنّ »المبذرّي ــن نع ــرية، ونح البش
المؤسّســة أو التنظيــم خاصــة فــي البيئــة التنافســية المتصاعــدة التــي يشــهدها عالمنــا اليــوم، حيــث أن المؤسســات والتنظيمــات 
ــي  ــة ف ــد أفضــل الممارســات المهني ــن تحدي ــم م ــا( بتمكينه ــا )أو أعضائه ــا لأداء عامليه ــي عنايته ــي تول ــك الت الناجحــة هــي تل
ميدانهــم ووضعهــا حيـّـز التطبيــق. فــالأداء هــو الــذي يعطينــا أو لا يعطينــا النتائــج المرجــوّة، والأداء هــو أداء العنصــر البشــري 
الــذي يقــوم بــكلّ أفعــال العمــل )مــن إنتــاج وصيانــة وشــراء وبيــع وتحليــل وإعــام وتعليــم وتكويــن وعــاج واتصّــال ونقــل 

إلــخ...(. ومهمــا كان نــوع النشــاط فــإنّ هــذه المعادلــة نفســها هــي التــي تنطبــق.

وإذا كانــت المؤسســات والمنظمــات تبــذل مجهــوداً فــي عمليــة الاســتقطاب والانتــداب، فــإنّ هــذه العمليــة لا تتوقـّـف عنــد انتقــاء 
ــك، وهــو  ــمّ بعــد كلّ ذل ــرات، ث ــن المتواصــل والملائمــة للمتغيّ ــاءات بالتكّوي ــد هــذه الكف ــة تعهّ ــدّ لغاي ــل تمت ــاءات ب أفضــل الكف
الأهــمّ، المحافظــة علــى تلــك الكفــاءات ضمــن مواردهــا البشــرية وعــدم خســارتها عبــر نزيــف الهــروب مــن جــرّاء فســاد المنــاخ 

المحيــط بالعمــل أو خســارتها وهــي تضَْمُــرُ أو تتعفّــن بيننــا.
وأخيــراً نــودّ لفــت الانتبــاه إلــى أنــه علــى القــارئ أن يقــرأ هــذه المقالــة بقراءتيــن حســب التطبيــق الــذي يبحــث عنــه، فهنــاك مــن 
ــي  ــاك النشــاط النضال ــة أخــرى هن ــل أو بأجــر ومــن ناحي ــاج ســلع وخدمــات بمقاب ــة مجــال العمــل الاقتصــادي وهــو لإنت ناحي
الحزبــي والجمعياتــي وهــو أيضــاً عمــل ولكنــه تطوّعــي ومــن دون أجــر والأســاس فيــه هــو العطــاء والمقابــل الوحيــد هــو تحقيــق 
الــذات والقناعــات وتحصيــل الرّضــا بتأديــة الواجــب الوطنــي الــذي يعتبــره المواطــن الحــرّ ديــن فــي رقبتــه تجــاه وطنــه وأمّتــه 
ــددّة  ــن القواعــد الناتجــة عــن الدراســات الواســعة والمتع ــد م ــي لأنّ العدي ــي والتجــارب للمجــال النضال ــذه المعان ــدمّ ه ــا نق وإنّ
فــي مجــال علــم إدارة الأعمــال والأنشــطة الاقتصاديــة تنطبــق فــي كلتــا الحالتيــن ويمكــن للتنظيمــات السياســية الاســتفادة منهــا 

لتحســين أداء ناشــطيها ..
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وعنــد قــراءة المقالــة يجــب، فــي كلّ نقطــة، اســتحضار فكــرة التمييــز بيــن وضعيــات التطبيــق إن كانــت عمــاً بمقابــل أو عمــاً 
ــي النشــاط السياســي  ــن ف ــي المجــال الاقتصــادي ولك ــاً ف ــاً ومعنوي ــون مادي ــز يك ــي عنصــر التحفي ــاً ف ــاً.. فمث ــاً تطوّعي نضالي
ــاً فحســب.. وعندمــا نقــول مثــاً يجــب الاعتنــاء بالمشــكلات الذاتيــة والعائليــة فــي بعــض الأحيــان للفــرد  التحفيــز يكــون معنويّ
لــة لا تســاعد علــى إدمــاج  فهــو لإشــعاره أن المجموعــة متلاحمــة ولتقويــة شــعوره بالانتمــاء للمجموعــة.. كذلــك فــإن البيئــة المعطِّ
ــراد وإعطائهــم مســؤوليات ومحاســبتهم  ــة الأف ــى تهيئ ــا أن العمــل عل ــق إلخ...كم ــم مــن أوّل الطري ــدة وتحبطه العناصــر الجدي
لمســاعدتهم وتمكيــن المجموعــات مــن أدوات الإبــداع مثــل تقنيــات العصــف الذهنــي وكيفيــة تســيير الاجتماعــات وعــدم هــدر 

الوقــت هــذه كلهّــا يمكــن أخذهــا مــن تجــارب المجــال الاقتصــادي.

بالخلاصــة نقــول أنّ مــا تــمّ اختبــاره واســتنتاجه مــن الحيــاة العمليــة عامــة يمكــن للأحــزاب والتنظيمــات السياســية أن تســتثمره 
ــد  ــي وقواع ــل الفرق ــادة والعم ــم القي ــن عل ــة م ــات الاقتصادي ــي المؤسس ــتخدمة ف ــات المس ــاريعها، وأن كلّ التقني ــاح مش لإنج
المنافســة الإيجابيــة وأنظمــة القيــاس وغيرهــا، تنطبــق وتصلــح أيضــاً للاســتعمال فــي المنظمــات والأحــزاب السياســية وهــي 

أولــى بالحــرص علــى تحقيــق النجــاح نظــراً لنبــل وعموميــة أهدافهــا.
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الصفحة الثقافية:

مقابلة مع ثائر برتقالي

ترجمة وتقديم: إبراهيم علوش

ــة  ــا” الفنزويلي ــة “أبوري ــرتها صحيف ــاه نش ــة أدن المقابل
)المواليــة لحكومــة مــاذورو( فــي 23/3/2014، وهــي 
مقابلــة مــع مواطــن كوبــي عمــل علــى مــدى عقــود 
كعميــل مــزدوج.  فقــد اســتقطبته وكالــة المخابــرات 
ــي  ــه ف ــن أنّ ــه(، ليتبيّ ــة )ســي أي إي ــة الأمريكي المركزي
واقــع الأمــر ضابــطٌ فــي الأمــن الكوبــي، ولــم يتضــح من 
ــتقطبه  ــه اس ــه وعمل ــن حيات ــة م ــي أي مرحل ــة ف المقابل
الأمــن الكوبــي أو الســي أي إيــه، لكــن كلامــه فــي 
ــام 1994،  ــي الع ــمّ ف ــا ت ــك ربم ــي أن ذل ــة يوح المقابل
بعدمــا بــدأ التواصــل مــع الحلقــات المشــبوهة للســي أي 

إيــه بيــن عامــي 1988-1989.  

صاحــب المقابلــة كاتــب وأســتاذ جامعــي كوبــي يخُــرِج 
فيهــا إلــى بــؤرة الضــوء، مــن وراء الكواليــس، طريقــة 
عمــل وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكية في ســعيها 
لتنظيــم “ثــورات ملونــة” مــن خــال اصطيــاد أشــخاص 
ــات  ــاتذة الجامع ــل أس ــة، مث ــة بخاص ــة الثقافي ــن البيئ م
والطلبــة والفنانيــن والكتّــاب، وكيــف تعجــب الســي أي 
إيــه حتــى فكــرة تعــرّض أحــد “القــادة الشــعبيين”، الذيــن 
تــمّ اســتقطابهم، للقتــل فــي الشــارع لكــي يحوّلــوا الأمــر 
إلــى مــادة دعائيــة لمشــروعهم، وكيــف يقــدمّ المخترَقــون 
ــاً، ودور الإعــام المفصلــي  أنفســهم كـ”ثورييــن” أحيان

فــي “الثــورات الملونــة”، وإلــى مــا هنالــك...  
وقــد ســبق لبعضنــا أن قــرأ واســتدلّ مــن بيــن ســطور الأحــداث والوقائــع علــى الكثيــر ممــا أدلــى بــه الرجــل، لكــنّ الفــارق هــو 
أنــه يعرفــه مــن الباطــن، فهــو لا يتكهّــن ولا يســتدلّ، بــل يبــرز الاختــراق الاســتخباري الأمريكــي فــي مجــال العمــل النقابــي 
والطلابــي والثقافــي.  وفيمــا اعتقــدت وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة أنــه واحــدٌ منهــم، كمديــر لبعــض مشــاريع الســي 

أي إيــه فــي كوبــا فــي إحــدى المراحــل، كان راؤول كابوتــي يعمــل مــع جهــاز المخابــرات الكوبيــة طــوال الوقــت!

ــه  ــارئ النبي ــى الق ــن يكــون مــن الصعــب عل ــل، ول ــدون تفاصي ــا وســورية لمامــاً، لكــن ب ــي ليبي ــل المــزدوج كابوت يذكــر العمي
أن يســقط الخطــوط والدوائــر التــي رســمها فــي موطنــه كوبــا، وفــي فنزويــا، علــى الحالــة العربيــة وغيرهــا مــن الــدول التــي 

ــاً تحــت عنــوان “الثــورات الملونــة”. عاشــت رداّت رجعيــة مدعومــة إمبريالي

ويمكن إيجاد النسخة الإسبانية الأصلية من المقابلة على هذا الرابط:
 

http://www.aporrea.org/actualidad/n247624.html

ويمكن إيجاد ترجمة إنكليزية لها هنا: 

http://richardedmondson.net/2014/03/27/cuban-agent-goes-deep-cover-and-exposes-us-regime-
change-operations/
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المقابلــة طويلــة، لكننــا لا نعتــذر علــى ذلــك، فــكل حــرف فيهــا مهــم لمــن يرغــب أن يفهــم: 1( حقيقــة “الثــورات الملونــة” فــي 
عالمنــا المعاصــر، 2( طريقــة عمــل أجهــزة الاســتخبارات الغربيــة فــي إســقاط وتجنيــد المثقفيــن والمناضليــن والطلبــة والنقابييــن 

وغيرهــم مــن فئــات “المجتمــع المدنــي”.

نصّ المقابلة:

مــن هــو هــذا الرجــل، ولــمَ تخافــه الســي أي إيــه؟  لأنهــا ظنـّـت أنــه واحــدٌ مــن رجالهــا، ليتبيـّـن أنــه علــى النقيــض مــن ذلــك تمامــاً.  
والآن هــا هــو يكشــف علــى المــأ مــا يعرفــه عنهــم...

راؤول كابوتــي مواطــن كوبــي.  لكنـّـه ليــس كأي كوبــي.  فقــد تــورّط فــي شــبابه مــع وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة 
)ســي أي إيــه(.  عرضــوا عليــه كميــة لانهائيــة مــن المــال ليتآمــر علــى كوبــا.  لكــن شــيئاً غيــر متوقَّــع حــدث بالنســبة للولايــات 
المتحــدة، لأن كابوتــي كان يعمــل فــي الواقــع مــع الأمــن الوطنــي الكوبــي.  منــذ تلــك اللحظــة خــدم كعميــلٍ مــزدوج.  تعلــم قصتــه، 

مــن خــال هــذه المقابلــة الحصريــة مــع برنامــج “تشــافيز حــي”، التــي تمّــت فــي هافانــا:

س: ما الذي أدىّ لتورطك مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية؟
ج: بــدأ ذلــك بعمليــة اســتمرت ســنوات عــدةّ، عــدةّ ســنوات مــن الإعــداد والاصطيــاد.  كنــتُ قائــداً لحركــة طلابيــة كوبيــة فــي ذلــك 
الوقــت تمخّضــت عنهــا منظمــة “جمعيــة الأخــوة ســايز الثقافيــة”، وهــي مجموعــة مــن المبدعيــن والرســامين والكتـّـاب والفنانيــن 
الشــباب.  عملــتُ فــي مدينــة فــي جنــوب وســط كوبــا هــي “ســينفويغوس” اتســمت بخصائــص شــديدة الأهميــة للعــدو لأنهــا كانــت 
مدينــة كان يتــمّ تشــييد قطــب صناعــي كبيــر فيهــا وقتهــا.  كانــوا يبنــون مركــزاً كهربائيــاً، كان الوحيــد فــي كوبــا، وكان هنالــك 
ــه.  لذلــك كانــت مدينــة تضــم عــدداً مــن المهندســين الشــباب.  لذلــك الســبب أيضــاً، كان فيهــا  الكثيــر مــن الشــباب يعملــون في
مهندســون شــباب كثيــرون مــن خريجــي الاتحــاد الســوفييتي.  ونحــن نتحــدث هنــا عــن الســنوات الأخيــرة مــن الثمانينيــات عندمــا 
كانــت توجــد عمليــة تســمى “برســترويكا” فــي الاتحــاد الســوفييتي.  وكان العديــد مــن المهندســين الكوبييــن، ممــن وصلــوا لكوبــا 
فــي ذلــك الوقــت، قــد تخرّجــوا مــن الاتحــاد الســوفييتي، وكانــوا يعُتبَــرون أنــاس تشــربوا فكــرة الـ”برســترويكا” )تعنــي بالعربيــة 
“إعــادة البنــاء” – المترجــم(.  لهــذا الســبب كانــت منطقتنــا مثيــرة للاهتمــام بحكــم وجــود كثيــرٍ مــن الشــباب فيهــا.  وحقيقــة كونــي 
ــون وأصبحــتُ موضــع  ــن بالفن ــت مــع قطــاع مهــم مــن المهندســين المهتمي ــك الوقــت عمِلَ ــة فــي ذل ــداً شــبابياً لمنظمــة ثقافي قائ
اهتمــام بالنســبة للأمريكييــن الشــماليين، فبــدأوا بالتــرددّ علــى الاجتماعــات التــي نحضرهــا، ولــم يعرّفــوا أنفســهم أبــداً كأعــداء، 

أو كموظفيــن فــي وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة.

س: هل حَضَر عددٌ منهم، أم الشخص نفسه دوما؟ً
ج: عــدة أشــخاص.  لــم يقدمّــوا أنفســهم أبــداً كموظفيــن فــي الســي أي إيــه، ولا كأنــاس قدَِمــوا لإثــارة المشــاكل أو أي شــيء مــن 

هــذا القبيــل.

س: من ظننتهم؟
ج: قدمّــوا أنفســهم كأنــاس جــاؤوا لمســاعدتنا ودعــم مشــروعنا الثقافــي، ممّــن يملكــون القــدرة علــى تمويلــه، وبــأنّ لديهــم فرصــة 
ــة  ــاج لمعرف ــي يحت ــم الأدب ــي العال ــه، نعــم، كان مشــروعاً ف ــراً للاهتمــام لأن ــدا مثي ــرح، ب ــرح، كمقت ــع.  المقت ــى واق ــه إل لتحويل
ناشــر، وعلاقــات مــع محرريــن.  إنــه ســوقٌ معقــد.  وقــد أتـَـوا وفــي جعبتهــم أســماء ناشــرين.  ومــا حــدث هــو أنهــم، خــال فتــرة 
التواصــل معنــا... مــا أرادوه فعــاً أصبــح بديهيــاً، لأنهّــم حــالَ قيامهــم بالاتصــال، حــال بدئهــم بالتــردد علــى اجتماعاتنــا، وحالمــا 

وعدونــا بالتمويــل، أتــت معهــم شــروط تمويلنــا.  

س: ما هي الشروط التي وضعوها؟
ــا القــدرة علــى وضــع الســوق تحــت تصرفكــم، وأن ندخلكــم لأســواق الكتــب والنحــت والأفــام ومــا شــابه،  ــا: لدين ج: أخبرون
ولكننــا نريــد الحقيقــة، لأنّ مــا نبيعــه فــي الســوق هــو صــورة كوبــا.  وصــورة كوبــا يجــب أن تكــون واقعيــة، صــورة صعوبــات، 
ــة  ــى خطــوط الدعاي ــاء عل ــورة، بن ــاد الث ــه هــو انتق ــا.  كان مــا يطلبون ــة كوب ــد أرادوا تشــويه حقيق ــاد.  لق ــي الب ومــا يجــري ف

المضــادة لكوبــا، التــي قدمّوهــا لنــا.
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س: كم بلغت موازنة أولئك الناس؟
ج: جــاؤوا بكميــة غيــر محــدودة مــن المــال طبعــاً لأننــا اكتشــفنا مــع الوقــت مــن أيــن أتــى.  مثــاً، كانــت هنــاك وكالــة الولايــات 
ــر  ــال عب ــررت الم ــي م ــة، الت ــذه الموازن ــام له ــد الع ــراً، والمتعاق ــاً كبي ــت داعم ــي كان ــة USAID، الت ــة الدولي ــدة للتنمي المتح
منظمــات غيــر حكوميــة تــمّ اختــراع العديــد منهــا فقــط مــن أجــل كوبــا.  كانــت منظمــات غيــر حكوميــة غيــر موجــودة، تــمّ خلقهــا 
حصريــاً لهــذا النــوع مــن العمــل فــي كوبــا، ونحــن نتحــدث عــن آلاف وآلاف الــدولارات.  لــم يكونوا يعملــون بموازنــات صغيرة.  
ولأعطــي مثــالاً: عرضــوا علــيّ مــرة عشــرة آلاف دولار فقــط لأدخــل عناصــر معاديــة لكوبــا فــي الروايــة التــي كنــتُ أكتبهــا.

س: عن أي سنة نتحدث هنا؟
ج: حوالي 1988-1989.

س: حسب رأيك ما هو عدد الناس الذين تواصل معهم أولئك الناس أو اصطادوهم؟
ج: فــي الحقيقــة لــم يــدمُ نجاحهــم طويــاً، لأنّ كوبــا كانــت توجــد فيهــا ثقافــة مواجَهــة شــاملة مــع مثــل هــذه الأشــياء، وقــد عــرف 
النــاس بأنــه كان يوجــد أمــر مريــب وراء قصــة رغبــة أولئــك النــاس بمســاعدتنا.  لــم يكــن ذلــك شــيئاً جديــداً فــي تاريــخ البــاد.  
لذلــك الســبب، كان مــن الصعــب عليهــم أن يصلونــا.  فــي لحظــة تصميــم، فــي العــام 1992 تقريبــاً، عقدنــا اجتماعــاً، كل أعضــاء 
المنظمــة، وقررنــا طردهــم.  لــم يعــد مســموحاً لهــم أن يحضــروا المزيــد مــن اجتماعاتنــا.  أولئــك النــاس، الذيــن كانــوا يأتــون 
وفــي جعبتهــم اقتراحــات ملموســة ومســاعدة اقتصاديــة مشــروطة كانــوا يقدمّونهــا لنــا.  مــا حــدث هــو أننــا فــي اللحظــة التــي 
فعلنــا فيهــا ذلــك، فرفضناهــم وطردناهــم مــن مقــر الجمعيــة، بــدأوا بالتحديــد...   بــدأوا بزيارتــي، تحديــداً، ورفــاق أخريــن، أنــاس 

شــباب.  نجحــوا مــع بعضهــم، أو ربمــا يجــب أن أقــول أنهــم نجحــوا بإخــراج بعضهــم خــارج البــاد أيضــاً.

س: ما هي نوعية الأشخاص التي كانوا يبحثون عنها، بشكل عام، إذا كان يمكن تحديد نوعية من هذا القبيل؟
ج: أرادوا قبــل كل شــيء أن يقدمّــوا كوبــا كأرضٍ تحكمهــا الفوضــى، وبــأنّ الاشــتراكية فــي كوبــا لــم تنجــح فــي تلبيــة حاجــات 
الشــعب، وبــأنّ كوبــا بلــدٌ أوقعَتَــه الاشــتراكية فــي فقــرٍ مطلــق، وبــأنّ الاشــتراكية كنمــوذج لا يعجــب أحــداً.  كان ذلــك مــا يرمــون 

إليــه، قبــل كل شــيء، فــي ذلــك الوقــت.

س: كم قضيتَ من الوقت كعميل لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية؟
ــي  ــاك، ف ــا، عــدتُ للعاصمــة، وهن ــتُ لهافان ــام ذهب ــك الع ــي ذل ــام 1994.  فف ــى الع ــة حت ــي هــذه القصــة مــن البداي ــتُ ف ج: كن
العاصمــة، بــدأتُ أعمــل فــي اتحــاد عمــال الثقافــة، وهــو اتحــاد يمثّــل العامليــن بالثقافــة فــي العاصمــة، فأصبحــتُ أكثــر إثــارة 
للاهتمــام بالنســبة لهــم، لأننــي مضيــت لإدارة اتحــادٍ يضــم 40 ألــف عضــو فــي مدينــة هافانــا فقــط، بعــد أن كنــتُ قائــداً لمنظمّــة 
ــرة  ــك الفت ــي تل ــت الاتصــالات.   ف ــارة للاهتمــام.  توالَ ــر إث ــح الأمــر أكث ــم أصب شــبابية تضــم أربعــة آلاف عضــو فحســب.  ث
ظهــرت أســتاذة جامعيــة مــن جامعــة جديــدة حضــرت فــي مهمــة إطــاق عمليــة إنتــاج أعمالــي الأدبيــة، لتصبــح مديــرة أعمالــي، 

ولتنظــم لــي المناســبات الأدبيــة.

س: هل يمكن أن تعطي اسمها؟
ج: كلا، لأنهــم كانــوا يســتخدمون أســماء مســتعارة.  لــم يســتخدموا أســماءهم الحقيقيــة أبــداً.  وكان ذلــك النــوع مــن العمــل، أي 
الترويــج لــي ككاتــب، هــو محــطّ اهتمامهــم.  فقــد أرادوا أن يحوّلونــي إلــى شــخصية بــارزة فــي ذلــك العالــم.  الترويــج لــي الآن، 
ومســاومتي معهــم بطريقــة غيــر مباشــرة.  ثــمّ، فــي العــام 2004، وصــل لهافانــا شــخص معــروف فــي فنزويــا هــو الســيدة كيلــي 
كيدرلينــغ )تــمّ تعيينهــا قائمــاً بأعمــال الســفارة الأمريكيــة فــي فنزويــا فــي 2011، وتــمّ طردهــا مــع اثنيــن مــن الدبلوماســيين 
الأمريكييــن فــي فنزويــا عــام 2014 – إ. ع(.  جــاءت كيلــي لهافانــا لتصبــحَ رئيســاً لمكتــب الصحافــة والثقافة.عقــدوا لقــاء.  ثــم 
رتبّــوا لحفلــة كوكتيــل، وفــي تلــك الحفلــة التقيــتُ مــع اثنــي عشــر “موظفــاً” أمريكيــاً شــمالياً، بــل أمريكيــاً شــمالياً وأوروبيــاً.  لــم 
يكونــوا أمريكييــن شــماليين فقــط.  كانــوا جميعــاً أنــاسٌ يتمتعــون بالخبــرة، بعضهــم حصــل عليهــا مــن داخــل الاتحــاد الســوفييتي 
الســابق، وغيرهــم شــارَكَ فــي تدريــب النــاس وإعدادهــم فــي يوغوســافيا الســابقة، فــي الثــورات الملونــة، وكانــوا مهتميــن جــداً 

بي...
ــاء المجموعــات  ــاً محكمــاً: بن ــدأتُ أتلقــى منهــا تدريب ــدأتْ بتعليمــي، وب ــدأتْ بإعــدادي.  ب ــة جــداً منــي.  ب ــي قريب أصبحــت كيل
البديلــة، المجموعــات المســتقلةّ، تنظيــم القــادة الشــباب وإعدادهــم، ممــن لا يشــاركون فــي عمــل مؤسســاتنا الثقافيــة.  وكان ذلــك 

فــي فتــرة 2005-2004. وفــي فتــرة 2006-2005 اختفــت كيلــي فعليــاً مــن المشــهد. 
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وعندمــا بــدأتُ أعمــل، وضعتنــي فــي اتصــال مباشــر مــع ضبــاط الســي أي إيــه.  يفتــرض أننــي كنــتُ ملتزمــاً معهــم، وكنــتُ 
جاهــزاً لمهمتــي المقبلــة، ووضعونــي باتصــال مــع رينيــه غرينوالــد، وهــي ضابــط فــي الســي أي إيــه عَمِــل معــي مباشــرة، ومــع 

رجــل اســمه مــارك واترهايــن كان فــي ذلــك الوقــت رئيــس »مشــروع كوبــا« التابــع للمؤسســة الأمريكيــة للتنميــة.

ــل مشــروع مضــاد  ــا لتموي ــع كوب ــى اتصــالٍ مباشــر م ــا«، كان عل ــه لـ«مشــروع كوب ــة لإدارت ــارك، بالإضاف هــذا الرجــل، م
للثــورة، كمــا كانَ متورطــاً بالعمــل ضــدّ فنزويــا.  أي أنــه كان رجــاً يعمــل، مــع معظــم فريــق موظفيــه فــي ذلــك المشــروع 
الشــهير، ضــدّ فنزويــا أيضــاً.  كان المشــروعان وثيقــي الاتصــال، وأحيانــاً كان علــى المــرء أن يجتهــد كثيــراً ليفــرّق بيــن مــن 
كانــوا يشــتغلون علــى كوبــا، ومــن كانــوا يشــتغلون علــى غيرهــا، لأنهّــم كانــوا فــي أحيــانٍ كثيــرة متشــابكين.  مثــاً، كان هنــاك 
ــة  ــة للتنمي ــوا مرؤوســين فــي المؤسســة الأمريكي ــوا فــي واشــنطن أيضــاً، وكان ــد عمل ــوا ق ــوا معــي، كان ــوا ليعمل ــون أتَ فنزويلي
والســي أي إيــه، وقــد أتَــوا لكوبــا ليدرّبونــي ولإحضــار المســتلزمات...  ومــن هنــاك نشــأت فكــرة خلــق مؤسســة، أو مشــروع 

يســمى »تكويــن«.

»التكويــن« كان قالبــاً، كفكــرة، للعديــد مــن الأشــياء التــي تجــري فــي العالــم اليــوم، لأنّ »تكويــن« هــو مشــروع موجّــه لشــبيبة 
الجامعــات فــي كوبــا.  كانــوا يفعلــون شــيئاً مشــابهاً فــي فنزويــا.  لمــاذا؟  كانــت الفكــرة أن يتــمّ تحويــل الجامعــات - فقــد كانــت 
دومــاً ثوريــة، تنتــجُ ثورييــن، أتــى مــن صفوفهــم عــددٌ مــن ثوريــي البلديــن - وأن يتــمّ تحويلهــا إلــى مصانــعَ للرجعييــن.  إذن، 
كيــف تفعــل ذلــك؟  بصناعــة القــادة.  مــا الــذي بــدأوا يفعلونــه فــي فنزويــا؟  أرســلوا طلابــاً ليوغوســافيا، بتمويــل مــن المعهــد 
الجمهــوري الدولــي الــذي كانــت تموّلــه الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة USAID ومعهــد ألبــرت أينشــتاين، وأرســلتهم، فــي 

مجموعــات مــن عشــرة، مــع أســاتذتهم. 

س: هل لديك أسماء الفنزويليين؟
ــت  ــات وتتبّع ــك المجموع ــتُ إحــدى تل ــع البرفســور، وراقب ــتُ م ــالهم.  تحدثّ ــمّ إرس ــن ت ــات مم ج: لا، فنحــن نتحــدث عــن مئ
أخــرى، لأنهــم كانــوا يعملــون علــى المــدى الطويــل.  كانــت الخطــة نفســها قــد طُبقــت فــي كوبــا.  روّجــت »تكويــن« فــي الجامعــة 
لخطــة منــح تدريبيــة لقــادة الطلبــة الكوبييــن والأســاتذة الجامعييــن.  كانــت الخطــة مشــابهة جــداً )فــي كوبــا وفنزويــا – إ. ع(.  
أيضــاً، فــي العــام 2003، أعــدوّا هنــا فــي هافانــا مســاقاً فــي قســم رعايــة المصالــح الأمريكيــة بعنــوان »الإطاحــة بقائــد، الإطاحــة 
بديكتاتــور« تــمّ اســتقاؤه مــن تجربــة الأتوبــور فــي إزالــة ســلوبودان ميلوســوفيتش مــن الســلطة.  وكانــت الخطــة داخــل الجامعــة 
الكوبيــة أن يتــمّ العمــل علــى المــدى الطويــل، لأنّ مثــل هــذه المشــاريع يتطلــب دومــاً وقتــاً طويــاً لقطــف الثمــار.  لذلــك الســبب، 
بــدأوا أيضــاً فــي فنزويــا.  وأعتقــد أيضــاً، لكــن ليــس عنــدي دليــل علــى هــذا، أعتقــد بأنهــم بــدأوا فــي فنزويــا قبــل حكومــة 
تشــافيز، لأن خطــة تحويــل جامعــات أمريــكا اللاتينيــة، التــي كانــت دومــاً مــن أهــم مصــادر العمليــة الثوريــة، إلــى جامعــات 

رجعيــة، هــي أقــدم مــن العمليــة الفنزويليــة البوليفاريــة، فالهــدف كان قلــب الاتجــاه وخلــق جنــاح يمينــي جديــد.

س: هل عملت السي أي إيه في العاصمة كراكاس فقط؟
ــا.  إنهــم يقدمّــون المنــح للطــاب ليذهبــوا  ــح لخلــق قــادة فــي كوب ج: كلا، عبــر كل فنزويــا.  لــدى »تكويــن« حاليــاً خطــة مِنَ
ــون لهــم منحــاً  ــات.  يدفعــون تكاليفهــم، ويقدمّ ــة النفق ــع كاف ــادة، مــع دف ــرة، ليدرّبوهــم كق ــة الشــمالية الكبي للجامعــات الأمريكي
كاملــة.  نتحــدث عــن فتــرة 2004-2005 هنــا.  كان الأمــر واضحــاً.  ثــم يعــود أولئــك القــادة للجامعــة عنــد نقطــة مــا.  إنهّــم 
ــات  ــة، وإمكاني ــون لوظائــف مختلف ــاً، يذهب ــادة طلاب ــك الق ــة.  وعندمــا لا يعــودُ أولئ ــة الطلابي ــون لينهــوا المرحل طــاب.  يذهب
ــاك غيرهــم ممــن يســتمر فــي  ــي، لكــن هن ــة مــن المجتمــع الكوب ــة شــهادات فــي قطاعــات مختلف ــة، كمهندســين، وكحمل مختلف
العمــل علــى إعــداد القــادة ضمــن الجامعــة.  وقــد كانــت إحــدى أهــم مهمــات القــادة أن يحتلــوا قيــادة منظمــات الشــبيبة الرئيســية 
فــي الجامعــة.  فــي حالــة كوبــا، نحــن نتحــدث عــن »اتحــاد الشــبيبة الشــيوعية« و«فدراليــة الطلبــة الجامعييــن«.  أي أن المهمــة 
لــم تكــن خلــق منظمــات موازيــة فــي ذلــك الوقــت، بــل أن يصبحــوا قــادة المنظمــات الموجــودة أصــاً فــي كوبــا، ليتــمّ بعدهــا 
تشــكيل مجموعــة مــن القــادة فــي اســتراتيجيات الانقــاب »الناعــم«.  أي تدريــب النــاس علــى اللحظــة المواتيــة لبــدء »الثــورات 

الملونــة« الشــهيرة، أو »الحــروب غيــر العنفيــة«، التــي، كمــا تعــرف جيــداً، لا تمــت بصلــة لفكــرة اللاعنــف.

اذا كنتَ تبحث في الأستاذ الجامعي من أجل اصطياده؟ س: عمَّ
ــم  ــن، لأنه ــاس محبطي ــن المؤسســة، أن ــن مســتاءين م ــاتذة جامعيي ــك أن تحــددَ أس ــون ســهلون جــداً.  علي ــاتذة الجامعي ج: الأس
ــم  ــك أفضــل.  ل ــر ســناً، يكــون ذل ــوا أكب ــم.  إذا كان ــرف بجدارته ــم تعت ــم أي شــيء، أو ل ــم تضمــن له ــروا أنّ المؤسســة ل اعتب

ــا ســناًّ.  يحــددوا لن
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ابحــث عــن أشــخاص أكبــر ســناً، تختارهــم... إذا أرســلت خطــة مِنحــة، أو إذا أرســلتها وفــي الفرصــة الأولــى قمــت بإرســال دعــوة لهــم 
للمشــاركة فــي مؤتمــر دولــي عظيــم فــي أحــد العلــوم، فســيكونون ممتنيــن لــك للأبــد لأنــكَ كنــتَ الشــخص الــذي اكتشــف موهبتهــم، التــي 
لــم يســبق أن اعترفــت لهــم بهــا الجامعــة مــن قبــل!  ثــمّ أن ذلــك الرجــل الــذي ترســله للدراســة فــي الخــارج، إذا كنــتَ مــن جامعتــه، وكان 
يشــارك فــي مؤتمــر كبيــر، ونشــرتَ أعمالــه، ثــم لقنّتــه منهاجــاً أكاديميــاً، فإنّــه عندمــا يعــود إلــى كوبــا، فإنّــه ســيعود بمنهــاج أكاديمــي 
ضخــم، لأنــه شــارك فــي حــدث علمــي مــن الدرجــة الأولــى، ونجــح فــي مســاقات علميــة مــن جامعــات مهمــة، فــإنّ تأهيلــه الأكاديمــي 
ســيصل الســماء مقارنــة بغيــره، عندهــا ســيصبح نفــوذه فــي الجامعــة أكبــر، لأنّــه ســيتم الاعتــراف بــه كشــخصية رائــدة فــي حقلــه، مــع 

أنّ ذلــك الرجــل يمكــن أن يكــونَ فــي الواقــع جاهــاً جــداً.

س: كم كان ذلك النوع من الاصطياد مؤثراً، وما هو نوع المهام التي أتَوا لينجزوها هنا؟
ج: فــي حالــة كوبــا، لــم يحصلــوا علــى نتيجــة تُذكــر.  أولًا، كان هنالــك ســبب مهــم جــداً، لأننــي كنــتُ أنــا مديــر المشــروع، وأنــا لــم أكــن، 
فــي الواقــع، عميــاً للســي أي إيــه، بــل كنــتُ عميــاً للأمــن الكوبــي.  لــذا، مــرّ كل المشــروع مــن بيــن يــدي، وظنّــوا أننــي مــن ســينفّذه.  
وقــد مــرّت الخطــة دومــاً عبــر العمــل الــذي كنــتُ أســتطيع القيــام بــه، ومــا فعلنــاه هــو أننــا أبطأنــا تلــك الخطــة بقــدر الإمــكان، لنبقــى 
حــالًا فــي صــورة مــا يتــمّ تخطيطــه.  لكــن فكــر بهــدف الخطــة.. كانــوا يحســبون اللحظــة التــي تختفــي فيهــا الشــخصيات التاريخيــة 
للثــورة الكوبيــة.  كانــوا يخططــون علــى مــدى خمــس أو عشــر ســنوات، عندمــا يختفــي فيديــل كاســترو مــن المشــهد السياســي، وراؤول، 
والقــادة التاريخيــون للبــاد.  كانــت تلــك هــي اللحظــة التــي ينتظرونهــا، وعندمــا يحــدث ذلــك، كان علــيّ أن أغــادر الجامعــة، مــع 
كل الدعــم الــذي يمكــن أن تقدمــه الصحافــة العالميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة USAID وكل 
النــاس الذيــن يعملــون بتمويــل مــن الســي أي إيــه، لتنشــأ منظمــة تقــدّم نفســها أمــام الجمهــور كبديــل لمــا تفعلــه الثــورة.  ذلكــم هــو مــا 

كان يفتــرض أن يحــدث مــع “معهــد تكويــن مــن أجــل الحريــة”.

س: ما هو ذلك المعهد؟
ج: كان علــى “معهــد تكويــن مــن أجــل الحريــة” أن يتبنّــى خطابــاً ثوريــاً مــن الناحيــة الظاهريــة، لكــنّ الفكــرة كانــت هــي تشــويش 
النــاس.  الفكــرة كانــت بــأن يقولــوا بأنهــم ثوريــون، وبــأنّ مــا يريدونــه هــو القيــام بتغييــرات فــي الحكومــة، لكــن فعليــاً، عندمــا تأتــي لجوهــر 
المشــروع، عندمــا تســأل نفســك: “مــا هــو المشــروع؟”، فــإنّ الخطــاب كان، والمشــروع، متطابقــان تمامــاً مــع خطــاب ومشــروع اليميــن 

التقليــدي.  فالتغييــرات التــي كانــوا يروّجــون لهــا كانــت نفســها التــي روَّجَ لهــا اليميــن لمــدة طويلــة فــي البــاد. 

عمليــاً، كادوا يحصلــون علــى فرصتهــم الكبيــرة، حســب معيارهــم، عــام 2006، عندمــا أعلَــن التلفزيــون بــأنّ فيديــل كاســترو ســوف 
يتنحّــى عــن مســؤولياته الحكوميــة لأســبابٍ صحيــة، وقــد قالــوا دومــاً بــأنّ الثــورة الكوبيــة ســوف تمــوت عندمــا يمــوت فيديــل.  لأنّ 
الثــورة كانــت فيديــل، وفــي اليــوم الــذي لا يعــود فيــه موجــوداً، إمــا بالمــوت أو تــرْك الحكومــة، فــإن الثــورة الكوبيــة ســوف تســقط فــي 
اليــوم التالــي.  وحســبوا بأنّــه ســتكون هنــاك مواجهــات داخليــة، وســيكون هنــاك اســتياء مــن هــذا وذاك.  وهــي حســابات لا أعــرف مــن 

أيــن وصلــوا إليهــا، لكنّهــم صدقوهــا.  فــي تلــك اللحظــة، اعتقــدوا أن الوقــت حــان للعمــل.

س: نحن نتحدث عن العام 2006.  ماذا كانت الخطة؟
ج: اتصلــوا بــي أوتوماتيكيــاً.  التقينــا، رئيــس محطــة الســي أي إيــه وأنــا، هنــا فــي هافانــا.  وأتــى موظفــون دبلوماســيون، وقــال لــي 
أحدهــم: ســوف ننظّــم اســتفزازاً.  ســوف ننظــم انتفاضــة شــعبية فــي ضاحيــة مركزيــة فــي هافانــا.  ســيذهب شــخص هنــاك ليحتــج 
مــن أجــل الديموقراطيــة، ولســوف ننفــذ مجموعــة مــن الاســتفزازات فــي مواقــع مختلفــة بطريقــة تضطــر معهــا قــوات الأمــن الكوبيــة 
أن تــردّ علــى أولئــك النــاس، وبعدهــا ســنبدأ حملــة صحافيــة كبيــرة ونبــدأ بالتفســير كيــف ســيعمل كل هــذا.  الجــزء المثيــر للاهتمــام 
فــي ذلــك، مــا لفَــتَ نظــري، كان هــذا: كيــف يملــك موظــف فــي قســم رعايــة المصالــح الأمريكيــة أن يدعــو وســائل الإعــام الرئيســية، 
ليتجاوبــوا معــه بمثــل ذلــك الخنــوع؟  كان شــيئاً مثيــراً للانتبــاه حقــاً.  كانــت الفكــرة – حتــى أننــي قلــت لهــم هــذا – بــأنّ مــا يخبروننــي 
إيــاه هــو محْــض جنــون.  هــذا الرجــل الــذي ذكرتمــوه، واســمه ألســي فرريــر – الرجــل الــذي اختــاروه - كان عميــاً شــاباً وطبيبــاً، 
وقــد اختــاروه ليكــون زعيــم الانتفاضــة.  قلــتُ لهــم: هــذا الرجــل لــن يســتطيع أن يحــرّك أحــداً.  لــن يحتــجّ أحــدٌ فــي وســط هافانــا.  ولــم 
يكــن اليــوم الــذي اختــاروه لتنظيــم الاحتجاجــات ســوى يــوم ذكــرى ميــاد فيديــل كاســترو نفســه، وقــد أخبرونــي عــن الموعــد!  فقلــت: 
انظــر يــا صاحبــي، إذا قــرر ذلــك الرجــل، فــي ذلــك اليــوم، أن يذهــب للشــارع ليطلــقَ التصريحــات ضــد كاســترو، فــإنّ النــاس ســوف 
يــردّون بخشــونة.  مــن الممكــن حتــى أن يقتلــوه.  فكيــف ترســلونه إلــى حــيٍ عمالــي متواضــع ليثيــر مثــل هــذه الأشــياء، أبنــاء المنطقــة 
ســوف... فقاطعنــي: بصراحــة، إنّ أفضــل شــيء يمكــن أن يحــدث بالنســبة لنــا هــو أن يقتلــوه، ســيكون ذلــك رائعــاً... ثــم فسّــروا كيــف 
ســيحدث ذلــك.  كل مــا علــى الطبيــب الشــاب أن يفعلــه هــو أن يقــومَ بالاســتفزاز.  ســوف يذهبــون للشــارع، وهنــاك ســوف يحــدث 

صِــدام.  إذا حــدث ذلــك، فــإنّ الإعــام ســيتكفّل بالباقــي.
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وقالــوا لــي: ســوف نبــدأ حملــة إعلاميــة كبيــرة لنظهــر بــأنّ هنــاك فوضــى فــي كوبــا، وبــأنّ كوبــا لا يمكــن حُكْمهــا؛ وبــأنّ راؤول 
ــأنّ القمــع يطــال الطــاب  ــأنّ المدنييــن يتعرضــون للقتــل؛ وب كاســترو فــي كوبــا غيــر قــادرٍ علــى الإمســاك بزمــام الســلطة؛ ب
والنــاس فــي الشــارع؛ بــأنّ الشــرطة ترتكــب الجرائــم.  يــا لــه مــن تشــابه مــع مــا يجــري فــي فنزويــا!  إنهــا ليســت صدفــة.  

إنهــا هكــذا.
س: ماذا كان يفترض أن يحدث في تلك الظروف؟

ج: عندمــا يتــمّ خلْــق مصفوفــات الــرأي العــام جميعهــا، وبعــد أن تقــوم مصفوفــات الإعــام بتشــكيل مثــل هــذه الصــورة، فــإنّ 
العالــم برمّتــه ســتتكون لديــه صــورة عــن كوبــا باعتبارهــا كارثــة كبــرى، وبأنهّــم يقتلــون النــاس، وبأنهّــم يقتلونهــم جميعــاً.  ثــم 

كان علــى منظمتــي أن تتمــم المهمــة الأخيــرة.

س: ماذا كانت تلك المهمة الأخيرة؟
ج: حســناً، أن أدعــو الصحافــة العالميــة، بصفتــي أســتاذاً جامعيــاً وكاتبــاً وقائــداً لتلــك المنظمــة، وأن أخــرج علنَــاً لمطالبــة حكومــة 
الولايــات المتحــدة بالتدخــل فــي كوبــا، لضمــان حيــاة المدنييــن والإتيــان بالســام والهــدوء للشــعب الكوبــي، بــأن أخاطــبَ البــاد 

باســم الشــعب الكوبــي.  تصــوّر ذلــك!

ــة التــي ســارت فيهــا  ــة نتيجــة، لكــن كمــا تســتطيع أن تــرى، مــن الطريق ــأتِ لهــم بأي ــم ت ــد تســاقطََت تلــك الخطــة عليهــم.  ل لق
الحــرب فــي ليبيــا، والطريقــة التــي تــمّ فيهــا ترتيبهــا... لقــد كان أكثــر مــن ثمانيــن بالمئــة مــن المعلومــات التــي رأيناهــا مفبركــة.  
ــن  ــر م ــع الكثي ــدث م ــأن أتحّ ــة ب ــي الفرص ــنحََت ل ــد س ــا.  لق ــي أوكراني ــوه ف ــورية، وفعل ــي س ــه ف ــيء نفس ــون الش ــم يفعل وه
الأوكرانييــن، بمــا أنهّــم كانــوا فــي القواعــد، وهــم أنــاس يفضّلــون الاتحــاد مــع أوروبــا.  حاولــتُ التحــدث معهــم مؤخــراً لأعــرف 
ــك أماكــن توجــد فيهــا  ــم.  كانــت هنال ــا حــول العال ــمّ بثهّ ــد تفاجــأوا مــن الصــور التــي كان يت ــات... لق ــك العملي كيــف جــرت تل
مجموعــات يمينيــة، مــن أقصــى اليميــن، حيــث وقعــت أحــداثٌ مــن هــذا النــوع، حيــث كانــوا يحرقــون، لكــن معظــم التظاهــرات 

لــم تتســم بتلــك الصفــات.  فهــذا هــو، مــرة أخــرى، تكــرار لنفــس المخطــط، اعتمــاداً علــى وســائل الاتصــالات.

س: العلاقة بين السي أي إيه والسفارات، في كل بلد، هل هي مباشرة إذن؟
ــة  ــة الأمريكي ــرات المركزي ــة المخاب ــاط مــن وكال ــة، يوجــد ضب ــكا اللاتيني ــي أمري ــي كل ســفارة ف ــاً.  ف ــم، مباشــرة تمام ج: نع

ــة العمــل الدبلوماســي. ــف واجه ــا خل ــون فيه يعمل

س: حسب معلوماتك، هل هناك وجود أكبر للسي أي إيه في المنطقة؟
ج: حســناً، فــي لحظــة مــا، كانــت الإكــوادور قــوة رئيســية فــي هــذا، إذ كان يوجــد فيهــا تركيــزٌ عــالٍ منهــم، وطبعــاً فنزويــا، 
وذلــك أننــي عندمــا حضــرت معــرض الكتــاب فــي كاراكــس فــي 2012، وجــدت كل الأشــخاص الذيــن عملــوا معــي ضــدّ كوبــا، 
كل ضبــاط الســي أي إيــه، ومنهــم كيلــي كيدرلينــغ، فــي كاراكــس فــي ذلــك الوقــت.  وقــد ظهــرتُ علــى برنامــج تلفزيونــي علــى 
ــات  ــن توجــد بينهمــا علاق ــا عــن بلدي ــا نتحــدث هن ــه عــن هــذا الموضــوع، بحــذرٍ شــديد، لأنن ــتُ في ــي تحدث ــون الفنزويل التلفزي
دبلوماســية، وهــذه ليســت الحــال مــع كوبــا، أي أنّ كوبــا ليســت لديهــا علاقــات دبلوماســية مــع الولايــات المتحــدة.  بــل هــو عــدوٌ 
معلــن.  لكننــا نتحــدث هنــا عــن موظفيــن فــي الســي أي إيــه لديهــم صفــة دبلوماســية، لذلــك كان مــن غيــر الملائــم التعريــض بهــم 
علنــاً بــدون امتــاك أدلــة ملموســة يمكــن عرضهــا.  لكــن المقابلــة تمّــت، كمــا تمّــت إدانــة مــا يجــري.  كيلــي كيدرلينــغ خبيــرة 
فــي هــذا النــوع مــن الحــروب.  ليــس لــدي أدنــى شــكّ حــول هــذا إذا تتبــع المــرء مســارها، عبــر البلــدان التــي خدمََــت فيهــا، 

وطبيعــة النزاعــات التــي وقعــت فيهــا.

ــت فــي سلســلة مــن بلــدان العالــم حدثَــت فيهــا أوضــاع متشــابهة، كمــا حاولــت أن تفعــل فــي فنزويــا، وعندمــا تحلــل  لقــد جالَ
وضــع فنزويــا ومــا يجــري فيهــا اليــوم والطريقــة التــي عملــت فيهــا...  أعتقــد أنهــم فــي فنزويــا كانــت خاصيــة عملهــم بأنهــم 
كانــوا أكثــر هجوميــةً بكثيــر فــي التلاعــب بالمعلومــات.  لقــد كانــوا هجومييــن تمامــاً إلــى حــدٍ تســتطيع معــه أن تقــول أنهّــم وقعــوا 
بأخطــاء فادحــة.  فقــد كانــت هنــاك صــورٌ فــي الإعــام مــن الواضــح أنهــا لــم تــأتِ مــن فنزويــا.  وقــد رأيــت صــورة شــهيرة 
مــن بينهــا يظهــر فيــه جنــدي مــع صحافــي معــه كاميــرا:  لقــد كانــوا كورييــن!  لقــد كانــت تلــك الصــورة مــن كوريــا.  لقــد كانــوا 
آســيويين.  لــم يبــدوا كفنزويلييــن علــى الإطــاق.  أيضــاً، البــزّات التــي يرتدونهــا.  لقــد كانــوا هجومييــن جــداً فــي تلــك الصــورة 

التــي تقــدمّ مــا يجــري فــي فنزويــا لبقيــة العالــم.  بالنســبة لمعظــم النــاس فــي العالــم، كانــت تلــك الصــورة مــا يروْنــه...
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س: إنهــم يتحكمــون بالإعــام.  هــل تعــرف أيــة حالــة لأي صحفــي معــروف أو غيــر معــروف كان، علــى مــا رأيــت، فــي عمليــة 
التدريــب؟

ج: لا.

س: من قناة CNN مثلًا؟
ج: لا، كان هنــاك شــخص لديــه الكثيــر مــن الروابــط معــي فــي ذلــك الوقــت كان يخــدم كصلــة وصــل للقــاء مــع ضابــط مــن الســي 
أي إيــه، واســمه الشــخص أنطونــي غولــدن، وكان يعمــل مــع وكالــة رويتــرز.  لكــن الحقيقــة أنــه كان مســتقلًا عــن رويتــرز.  أمــا 
قنــاة الـــCNN فقــد كانــت دومــاً متصلــة بشــكلٍ وثيــق بهــذه الأشــياء.  فالـــCNN، منــذ اللحظــات الأولــى لتشــغيلها، قبــل هــذه الخطــوة 
الأخيــرة، وفــوق كل شــيء، قنــاة الـــCNN بالإســبانية، كانــت أداة لا غنــى عنهــا لأولئــك النــاس، لكــن المشــكلة أن عليــك أن تفهــم 
شــيئاً واحــداً: لفهــم مــا يجــري، ولتكــونَ قــادراً علــى شــنّ حملــة إعلاميــة، عليــك أن تفهــم أن أي محطــة تلفزيونيــة لا تتصــرف مــن 
تلقــاء ذاتهــا.  فهنالــك الشــركات المتكتّلــة، تكتــات الاتصــالات، مــن الــذي يديرهــا؟  مثــاً، شــركة تايــم ورنــر وAOL، وكل شــركات 
الاتصــالات الكبيــرة – تلفزيــون الكابــل، قنــوات الأفــام، التلفزيــون عامــة – مــن هــو رئيســها فــي النهايــة؟  هنــا هــي شــركة وســتتنغ 
هــاوس.  هنــاك هــي شــركة جنــرال إلكتريــك.  أي أنّ الشــركات التــي تبنــي الطائــرات الحربيــة، وتملــك صناعــة الســاح الأمريكيــة، 
يملكهــا نفــس الأشــخاص الذيــن يملكــون شــبكات التلفــزة واســتديوهات الأفــام والصحــف والمجــات ودور النشــر.  لــذا فــإنّ نفــس 
الأشــخاص الذيــن ينتجــون الطائــرات الحربيــة، والبســكويت الــذي تتناولــه فــي الليــل، والذيــن يقدّمــون لــك فنانــاً مــا، هــم أنفســهم الذيــن 

يحكمــون صحــف كل العالــم.  فمــن الــذي يســائلهم عمــا يفعلونــه فــي النهايــة؟

س: عندما ترى ما يحدث في فنزويلا وتقارنه مع ما فعلته هنا في كوبا، ما هو الاستنتاج الذي تستخلصه؟
ج: إنهــا اســتراتيجية جديــدة عكفــوا علــى تطويرهــا اعتمــاداً علــى الخبــرة التــي حصلــوا عليهــا مــن كل أرجــاء العالــم، لكــن أنــا أرى، 
ومقتنــعٌ، بأنّهــم لــم يحصلــوا علــى نتائــج تــروق لهــم إلا عندمــا كان الشــعب فــي تلــك الأماكــن لا يدعــم الثــورة )المناهضــة للإمبرياليــة 
– إ. ع(.  لقــد نجحــوا مــع ميلوســوفيتش لأن ميلوســوفيتش كان زعيمــاً يوغوســافياً عانــت صورتــه كثيــراً بفضــل الأشــياء التــي وقعــت 
فــي يوغوســافيا.  الشــيء نفســه حــدث فــي أوكرانيــا لأن يانكوفيتــش كان رجــاً لا يتمتــع بالكثيــر مــن الدعــم الشــعبي، ووقعــت علــى 
نتائــج فــي أماكــن أخــرى لا تتمتــع فيهــا الحكومــات بدعــم الشــعب كثيــراً.  وحيثمــا كانــت توجــد حكومــة شــرعية، حكومــة قويــة، وشــعب 

يميــل للدفــاع عــن الثــورة، فــإنّ الخطــة فشــلت.  

س: في أي طور يدخلون عندما تفشل الخطة؟
ج: ســوف يســتمرون بالخطــة، محاوليــن تطويرهــا دومــاً.  نحــن العــدو.  أي فنزويــا وكوبــا وكل مــا يبــدو فــي أمريــكا اللاتينيــة كبديــل.  
نحــن منشــقو العالــم.  إننــا نعيــش فــي عالــم تحكمــه الرأســمالية حيــث تســود الطريقــة الرأســمالية الجديــدة فــي الحيــاة، فــا يســتطيع 
المــرء الآن حتــى أن يســمّيها إمبرياليــة.  إنهــا شــيء جديــد، شــيء يذهــب أبعــد بكثيــر ممــا كتــب عنــه تلامــذة الماركســية فــي أيــامٍ 
مضــت.  إنهــا شــيء جديــد، حديــث.  إنهــا قــوة، معولمــة فعليــاً، للشــركات الكبــرى متعديــة الحــدود، والمراكــز العالميــة العملاقــة التــي 
خلقوهــا.  لذلــك نحــن العــدو.  نحــن نقــدم مشــروعاً بديــاً.  الحــل الــذي يقدمــه العالــم لنــا ليــس هــذا.  نحــن نعــرف كيــف نقــدم مثــل 
ذلــك المشــروع البديــل، وكوبــا وفنزويــا ودول الألبــا )التحالــف البوليفــاري لشــعوب أمريكتنــا، أي أمريــكا الخاصــة بنــا، ويضــم فنزويــا 
وكوبــا ونيكاراغــوا والإكــوادور وبوليفيــا وعــدد مــن الــدول الامريكيــة اللاتينيــة الصغيــرة – إ. ع( أظهــروا جميعهــم بأننــا يمكــن أن ننجــح، 
وبــأنّ يومــاً أو يوميــن أو أكثــر عبــارة عــن لا شــيء.  الثــورة الكوبيــة قيــد الوجــود منــذ 55 عامــاً، وقــد تمكنــت بــالإرادة السياســية مــن 

تحقيــق أشــياء لــم تتمكــن حكومــة الولايــات المتحــدة، بــكل مــال العالــم، أن تحققهــا. 

وكمــا أقــول لطلابــي: هــل تســتطيعون أن تتخيلــوا لــو أنّ حركــة المحتجيــن فــي إســبانيا، وآلاف وملاييــن العمــال العاطليــن عــن العمــل 
في إســبانيا، ومثلهم من اليونانيين، ومثل أولئك الناس في العالم، يعرفون ماذا يفعلون؟  هل تســتطيعون أن تتخيلوا ماذا ســيحدث 
لــو عــرف أولئــك النــاس مــن هــو تشــافيز؟  أو مــن هــو فيديــل؟  أو بعــض الأشــياء التــي نفعلهــا هنــا؟  أو الأشــياء التــي نفعلهــا بمــوارد 
قليلــة لهــذا الحــد، فقــط بــإرادة صنــع الثــورة وتقاســم الثــروة؟  مــاذا ســيحدث للرأســمالية عندهــا؟  كــم ســتدوم بعدهــا؟  هــذه الرأســمالية 
التــي تضطــر لإنفــاق مليــارات الــدولارات كل يــوم لبنــاء صورتهــا وخــداع النــاس؟  مــاذا ســيحدث لــو عــرف أولئــك النــاس مــن نكــون؟  
مــا هــي الثــورة الكوبيــة، حقيقــة، ومــا الثــورة الفنزويليــة؟  لأنــك لــو تحدثــت لإســباني وســألته عــن تشــافيز، فإنــه ســيعطيك جوابــاً فظيعــاً 
عنــه، لأنّ ذلــك هــو مــا زرعــوه فــي ذهنــه.  فقــد تلتقــي شــخصاً عاطــاً عــن العمــل فيقــول لــك أنّ تشــافيز شــخصٌ ســيء لأن وســائل 
الإعــام أقنعتــه بذلــك.. لكــن فقــط لــو عــرف أولئــك النــاس كيــف هــي الأمــور حقــاً!! لذلــك لا يســتطيعون أن يســمحوا لأعــداء هائليــن 

مثلنــا أن يقفــوا هنــاك علــى بابهــم.
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ــا؟  ســبق أن تناولنــا وعــي  س: مــن وجهــة نظــر الســيادة الوطنيــة لشــعبنا، كيــف نســتطيع أن نوقــف الســي أي إيــه عنــد حدهّ
الشــعب، وهــو أمــر أساســيٌ فــي مواجهــة مثــل هــذه الأعمــال، لكــن، بشــكل ملمــوس، كيــف يســتطيع المــرء أن يتنبّــأ بمــا تقــوم 

بــه الســي أي إيــه؟  مــا الــذي يمكــن عملــه؟  ومــا هــي توصياتــك؟
ج: أفكــر بمــا قالــه تشــافيز، ومــا قالــه فيديــل دومــاً، فهــو مفتــاح هزيمــة الإمبراطوريــة )الولايــات المتحــدة كمــا تلُقـّـب فــي أمريــكا 
اللاتينيــة – إ. ع(، وذلــك هــو الوحــدة.  إنهّــا ليســت مجــرد شــعار.  إنهّــا حقيقــة.  إنهّــا الطريقــة الوحيــدة لهزيمــة مشــروع كهــذا، 

مشــروع تديــره “الخدمــات الخاصــة” والرأســمالية.  لا يســتطيع المــرء أن يهــزم مثــل ذلــك المشــروع إلا بالوحــدة.

س: تقصد وحدة الشعب والجيش؟
ج: نعــم، الوحــدة بــكل معانيهــا.  الوحــدة القائمــة علــى التعدديــة، فــي الشــعوب، لكــن الوِحــدة كأمــة، الوِحــدة كمشــروع.  حيثمــا 

يكــون الشــعب منقســماً، هنالــك واقــعٌ آخــر.

س: أيــن علينــا أن نركّــز؟  فــي أي منطقــة يجــب أن نركّــز قوانــا لندافــع عــن أنفســنا إزاء مثــل هــذه الأعمــال، هــذا النــوع مــن 
الهجمــات؟

ج: إنّ الجيــش الــذي يمكــن أن يهــزم مثــل هــذا المشــروع هــو الشــعب.  أؤمــن أنّ التجربــة الكوبيــة علمّتنــا ذلــك جيــداً.  وثمــةَ 
ــورة  ــاع عــن الث ــاس أنصــار الدف ــن الن ــم يك ــا ل ــم عندم ــي العال ــذي حــدث ف ــا ال ــك بوضــوح.  م ــم تشــير لذل ــي العال تجــارب ف
)المناهضــة للإمبرياليــة – إ. ع(؟  وحيثمــا كان النــاس أنصارهــا، مــا الــذي حــدث؟  ثــم هنــاك حالــة كوبــا.  لقــد نجحنــا فــي دحْــر 

الســي أي إيــه والإمبراطوريــة ملاييــن المــرات، لأنّ الشــعب كان نصيــراً للثــورة.

س: هل تستفيد السي أي إيه من شبكات التواصل الاجتماعي عند وضع خططها؟
ج: إنهــم أســاتذة فــي ذلــك المجــال.  نعــم، ثمّــة إدانــات لســنودن وكل مــا تمخّــض عــن فضيحــة ويكيليكــس، وكل تلــك الأشــياء التي 
لــم تعــد ســراً علــى أحــد، لأننــا كنــا قــد شــككنا بهــا، أمّــا الآن فقــد تــمّ إظهارهــا علــى المــأ.  لقــد تبيـّـن أن الســيرفرات، الإنترنــت، 
هــي ملكهــم.  كل الســيرفرات فــي العالــم تنتهــي فــي الخــوادم الأمريكيــة الشــمالية.  إنهّــم أم الإنترنــت، وكل الشــبكات والخدمــات 
مســيطَر عليهــا مــن قبلهــم.  يســتطيعون الوصــول لــكل المعلومــات علــى الإنترنــت، وهــم لا يتــرددون بتســجيلها.  الفيســبوك هــو 
بنــك معلومــات اســتثنائي.  فالنــاس يضعــون كل شــيء علــى الفيســبوك: شــبكة أصدقائهــم، أذواقهــم، الأفــام التــي شــاهدوها، مــا 

يســتهلكونه... إنهــا مصــدر مباشــر للمعلومــات.

س: هل تواصلت مع كيلي كيدرلينغ بعد ما حدث في فنزويلا؟
ج: لا لــم يكــن لــي أي تواصــل معهــا.  ولا أعــرف إلــى أيــن ســتذهب بعــد طردهــا مــن فنزويــا )علــى خلفيــة اللقــاء بإرهابييــن 

وتمويلهــم(.

س: بالخبرة التي تمتلكها كيلي كيدرلينغ، إلى أي مدى تعتقد أنهّا تمكنت من اختراق فنزويلا والجامعات الفنزويلية؟
ج: أنــا واثــق بأنهــا نجحــت بذلــك إلــى حــدٍ بعيــد.  فهــي عميــل ذكــي جــداً، مســتعد جيــداً، قديــر جــداً، ومقتنعــة بمــا تقــوم بــه.  كيلــي 
هــي شــخصٌ مقتنــعٌ بالــدور المــوكَل إليهــا.  إنهــا مقتنعــة بعدالــة مــا تقــوم بــه، مــن وجهــة نظرهــا.  فهــي ممثــل للرأســمالية مــن 
دون قيــد أو شــرط، لأنهــا مــن نخبــة الرأســمالية.  وهــي مندمجــة عضويــاً فــي الأعمــال التــي تقــوم بهــا.  وليــس فــي ذهنهــا أي 
تناقــض مــن أي نــوع حولهــا.  وبنــاء علــى خبرتهــا فــي مجــال عملهــا، وقدراتهــا، أنــا مقتنــع بأنهــا نجحــت إلــى حــدٍ بعيــد، وأنهــا 
ســوف تســتمر فــي القيــام بالــدور ليــس فقــط الآن، بــل لفتــرة طويلــة قادمــة، لقلــب اتجــاه الريــح فــي الجامعــات الفنزويليــة.  ومــا 
يجــري الآن ســوف يســتمر إلــى أبعــد نقطــة يمكــن أن يصلــوا إليهــا علــى المــدى البعيــد، وهــو مــا ســيختبر العمليــة البوليفاريــة، 
بمقــدار مــا يــدرك الشــعب مــا الــذي يمكــن أن يحــدث: إذا أصبــح اليميــن الفاشــي خــارج الســيطرة، فإنـّـه يمكــن أن يعــودَ للســلطة 

مجدداً.
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س: أي نــوع مــن الأشــخاص، ممــن يملــك صِــات، ويســتطيع الوصــول للنــاس، مثــل ناشــط فــي حركــة سياســية مثــاً، يمكــن 
أن تصطــاده الســي أي إيــه؟

ج: ســوف يحاولــون إيجادهــم... ســوف يحاولــون القيــام بذلــك بالتأكيــد.  إذا كان شــاباً وقائــداً، ســيحاولون أن يصطــادوه عبــر 
ــا،  ــإذا فعلن ــدو.  ف ــه للع ــوي، لا نســتطيع أن نترك ــك للحــس العف ــرك ذل ــا.  لا نســتطيع أن نت ــدرّب قادتن ــا أن ن ــه.  علين اهتمامات
ــدرك  ــل لا ن ــل، أي مشــروع بدي ــا حراســة، أي مشــروع بدي ــل نتركــه ب ســنخلق فراغــات ســيملؤها العــدو.  أي مشــروع بدي
الحاجــة للاقتــراب منــه، ســيكون مشــروعاً ســيحاول العــدو بالضــرورة أن ينفــذ إليــه، مســتخدماً الكميــة الهائلــة مــن المــال التــي 
خصصهــا لهــذا الغــرض، وهــي كميــة بــا حــدود، بالنســبة للمــوارد المســتخدمة، لأنهــم يلعبــون بالمســتقبل، وهنــا يصبــح الشــباب 

هــم المفتــاح.

الأمــر الجيــد هــو أنّ الشــبيبة هــم حاضــرُ أمريــكا اللاتينيــة فــي الزمــن الحاضــر.  فالثــورة الأمريكيــة اللاتينيــة الموجــودة هنــاك، 
والموجــودة فــي كل مــكان، هــي ثــورة الشــباب.  ولــو لــم تكــن، فإنهــا لــن تحقــق أي نتائــج.  فــإذا اســتطعت أن تجعــل الشــبيبة 
يفكــرون بشــكل مختلــف، إذا نجحــت بجعــل اليافعيــن يعتقــدون بــأن الرأســمالية المتوحشــة هــي الحــل لمشــاكلهم، لــن تكــون هنــاك 

ثــورة فــي أمريــكا اللاتينيــة.  
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قصيدة العدد: )وحلُ الخطايا(
طارق شخاترة

فــي ســبيلِ اللهِ عــشْ قبــلَ الرحيــلْ
لــنْ تــرى الأفــراحَ والآذانُ يبكــي
جهــاَ والتنكيــلِ  بالذبــحِ  تجَِــئْ  لا 
وقتــلٌ تكفيــرٌ  الإســامِ  فــي  ليــسَ 
رحيــمُ رحمــانٌ  الكــونِ  ربَّ  إنَّ 
دعانــا بالحســنى  اللهِ  ورســولُ 
ولكــنْ دويــاتٍ  تشــظَّينا  قــدْ 
ـى تغنّـَ أوطانــي  العــربِ  ببــاد 
ـوا غنّـُ اليــومَ  الثائريــنَ  انَّ  بيــدَ 
ً حينــا الإذلالَ  الحريــةُ  تصنــعُ 
أيُّهــا الغــارقُ فــي وحــلِ الخطايــا
تثَرُْهــا لا  ذيــاً  تبُقيــكَ  ثــورةٌ 
فيهــا ليــسَ  بصفــوفٍ  تقاتــلْ  لا 
ً عَونــا المحتــلُّ  الغاصــبُ  ســيكونُ 
تراهــم لــن  روكَ  ثــوَّ والذيــن 
ــاءً ــنْ دم ــي ســبيلِ اللهِ عــشْ واحق ف
ً غربــا ــاحَ  الرمَّ مُهــرَكَ  ــه  وجِّ ثــمَّ 

ــي هــذا الســبيلْ ــدَ المــوتَ ف ــي تجُي ك
عويــلْ يرتــدُّ  الأجــراسِ  وصــدى 
الدخيــلْ بالفكــر  العــدلَ  لتقيــمِ 
القبيــلْ هــذا  مــن  أشــياءُ  ولا  لا 
وجميــلْ بالعبــادِ  ولطيــفٌ 
الطويــلْ الليــلَ  أنــوارُهُ  فجَلـَـتْ 
للمســتحيلْ حُلمَنــا  نســلِّمْ  لــمْ 
جيــلْ بعــدَ  جيــاً  الظمــآنُ  صوتنُــا 
للفصيــلْ الأمانــي  تقزيــمِ  بعــدَ 
الأصيــلْ بالحــرِّ  العبــدَ  وتســاوي 
بديــلْ والفوضــى  بالذبــحِ  تجَِــئْ 
الذليــلْ بالــرأسِ  الغــارُ  يليــقُ  لا 
هزيــلْ وذيفكــرٍ  مختــلٍّ  غيــرُ 
العميــلْ تنصيــبِ  بعــدَ  يمضــي  ثــمَّ 
القتيــلْ يبكــونَ  القتــلِ  كلِّ  بعــدَ 
تســيلْ أنهــاراً  العـُـرْبِ  بــادِ  فــي 
بالصهيــلْ أولــى  الميــدانُ  ذلــكَ 
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كاريكاتور العدد

انتهى العدد


